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  معارك حمص الثلاث بين المماليك والمغول
  )م1299م، 1281م، 1260(

  
كان للمغول أطماع واسعة في حكم العـالم بحيـث خرجـوا مـن بلـداĔم في شـرق آسـيا 
واجتـــاحوا أغلـــب قـــارة آســـيا وصـــولاً إلى غرđـــا وهـــاجموا أوربـــا وهـــددوا مصـــر مـــن خـــلال بـــلاد 

م على أيدي المماليك وما تلاها من 1260جالوت الشام، ثم تحطمت أمالهم في معركة عين 
وقـــــد رســـــخ في عقيـــــدة المغـــــول أن المماليـــــك يتحملـــــون مســـــئولية . معــــارك دارت بـــــين الطـــــرفين

إجهـــاض حلمهـــم الكبـــير، وحينمـــا قـــرروا محاربـــة المماليـــك والانتقـــام مـــنهم فـــإن معـــارك حمـــص 
  .الثلاث كانت أحد أهم ارهاصات تلك الرغبة  الانتقامية

هـــذه الدراســـة معـــارك حمـــص الـــثلاث الـــتي وقعـــت بـــين المماليـــك والمغـــول مـــن وتعـــالج 
خــلال عــدة عناصــر يتصــدرها تحديــد طــرفي المعــارك الــثلاث وتســميتهم، وتــاريخ وقــوع المعــارك 
الثلاث والدراسـات السـابقة وأهميـة الدراسـة وجـدواها، وطبوغرافيـة مدينـة حمـص وأهميـة موقعهـا 

ك ثم أهــــم مقــــدماēا وأســــباđا، وحجــــم الجيــــوش لــــدى الــــذي وقعــــت فيــــه أحــــداث تلــــك المعــــار 
الطرفين وتشكيلاēا وأهم العناصر المشاركة وتسليحها، ثم عـالج الباحـث أهـم أحـداث المعـارك 

  .الثلاث والنتائج المترتبة عليها في دراسة مقارنة بين المقدمات والأحداث والنتائج
فحسـب بصـورة مركـزة،  ويهدف الباحث إلى الوقـوف علـى المعـارك الـثلاث في حمـص

للوقـوف علـى دور المماليـك والمغـول وحـدهما فيهــا، في دراسـة مقارنـة بـين المقـدمات والأســباب 
والنتائج لتسليط الضوء على القواسم المشتركة بين المعارك الثلاث والتطـور النـوعي في خططهـا 

  .والمصير الذي آلت إليه، وأهم النتائج التي ترتبت عليها
  :الثلاث وتاريخ وقوعهاأطراف المعارك 

 -أما أطراف تلك المعارك وتسميتهم فقد خاضـها المماليـك مـن جهـة ومغـول فـارس 
تمييزاً لهم عن مغول القفجاق الـذين كـانوا علـى وفـاق مـع دولـة المماليـك  -أو إيلخانات فارس

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -402-

اليـك من جهة أخرى، وليس من المنهج التاريخي اسـتخدام التسـمية الدينيـة في الإشـارة إلى المم
بأĔم مسلمين ثم نعـرض عـن المغـول تمامًـا بقـول المغـول فقـط دون تسـمية دينيـة مماثلـة هـذا مـن 
ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التسمية الدينية غير مانعة بسـبب مشـاركة بعـض أمـراء المماليـك 
في صفوف المغول على ما حدث في حمص الثانية والثالثـة وهـم مسـلمون بـالطبع، ناهيـك عـن 

ان ذاتـــه الـــذي قـــاد حمـــص الثالثـــة كـــان مســـلمًا هـــو وبعـــض جنـــوده، وبالتـــالي لا يصـــح أن غـــاز 
  .منهجيًا التفرقة بين الطرفين بمسلمين وغير مسلمين

وعلي الرغم من وجود حلفـاء مـع المغـول سـواء مـن الصـليبيين أم الأرمـن أم الكـرج في 
رة كانـت مـن نصـيب المغـول، المعارك الثلاث أو في بعضها فإن القيادة والتحرك والتوجيـه والكثـ

ومن ثم لا يتعـارض مـع المـنهج اسـتخدام تسـمية المغـول كقيـادة وتنظـيم بصـفتهم الطـرف الثـاني 
للمعركة، ولأن بعض الشاميين وغيرهم شاركوا في تلـك المعـارك إلى جانـب المماليـك فـلا يصـح 

وغـير مانعــة في  منهجيـًا أيضًـا اسـتخدام تسـمية المصـريين كطـرف ثــاني لأĔـا تسـمية غـير جامعـة
ظـــل مشـــاركة المصـــريين والشـــاميين، ولأجـــل ذلـــك فـــإن الباحـــث ســـوف يســـمي هـــذا الطـــرف 

  .بالمماليك كقيادة وحشد ومشاركة وأكثر تأثراً بالنتائج
م 1260مــــن ديســــمبر  10وعــــن وقــــت وقــــوع تلــــك المعــــارك فقــــد حــــدث أولهــــا في 

كـــة ثانيـــة بـــين الطـــرفين عامـــاً وقعـــت معر  21وعُـــرف باســـم معركـــة حمـــص الأولى، وبعـــد حـــوالي 
عامـاً وقعـت معركـة  18م، وبعـد حـوالي 1281مـن أكتـوبر  29حملت اسم حمص الثانية في 

  .م1299من ديسمبر  23من  28ثالثة حملت اسم حمص الثالثة عام 
  :أهمية الدراسة وجدواها

وتكمـــن أهميـــة الدراســـة وجـــدواها مـــن اســـتعراض أوجـــه القواســـم المشـــتركة بـــين المعـــارك 
ويتصــدرها ثبــوت مكــان المعركــة في شــرقي حمــص وشمالهــا الشــرقي كمــدخل مهــم تحــتم  الــثلاث،

على الراغب في العبور إلى دمشق تخطيها وبالتالي فإĔا كانت بمثابـة خـط أمـني متقـدم لدمشـق 
  .وهذا ما أكدته ملابسات المعارك الثلاث

ــا في ظــل ســلاطين المماليــك البحريــة الأقويــاء ، ســواء في ناهيــك عــن أĔــا وقعــت جميعً
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، )1(ظل بيبرس على ما حدث في معركة حمص الأولى وقاد عنه المعركة الملك الأشرف موسى
أو في ظل المنصور قـلاوون علـى مـا حـدث في معركـة حمـص الثانيـة الـتي قادهـا قـلاوون بنفسـه، 
أم في ظل الناصر محمد بـن قـلاوون علـى مـا حـدث في معركـة حمـص الثالثـة الـتي قادهـا الناصـر 

بنفســه أيضًــا، ويقُـــابلهم لــدى خانــات المغــول في الأولى بيـــدرا قائــداً لهولاكــو وفي الثانيـــة محمــد 
، وفي )3)(م1282-1234(قائــداً لأبغــا خــان  Monguodamor  )2(منكــوتمر

  .بذاته)4(  م1304- 1271(الثالثة الخان محمود غازان
ـــــثلاث اســـــتغلال الوقـــــت المناســـــ ـــــة المغـــــول في المـــــرات ال ب لمهاجمـــــة إضـــــافة إلي  محاول

المماليك، بحيث جاءت المعارك الثلاث في بداية حكمهم وقد واجه بعضـهم معارضـة شـديدة 
مـــن أمـــراء أنـــداد علـــى مـــا حـــدث في عصـــري بيـــبرس وقـــلاوون تـــذرعًا باغتصـــاđما للعـــرش مـــن 
الوريث صاحب الحق الشرعي وما هنالك من ادعاءات لقيادة معارضة قوية منعت بيبرس مـن 

حمــــص الأولى، واضــــطرت قــــلاوون إلى مصــــالحة مُعارضــــيه قبيــــل خــــوض  قيــــادة جيشــــه لخــــوض
، أمام تدهور الوضع الداخلي وسوء أوضاع السلطنة المملوكيـة بسـبب صـراع الأمـراء )5(المعركة

  . )6(المتسلطين على أمور الحكم وقت عودة الناصر محمد لعرشه في المرة الثانية
لثانيـــة انتصـــاراً مُلفتـــاً للنظـــر بينمـــا خســـر لقـــد انتصـــر المماليـــك في المعـــركتين الأولى وا 

المماليك معركة حمص الثالثة وإن كانوا قد نجحوا في محو آثار هزيمتهم بعد قليـل في معركـة مـرج 
، ومن هنا يأتي هـدف دراسـة الموضـوع وأهميتـه حينمـا حطمـت تلـك )7(م1303الصفر عام 

لمماليك بمظهر طيب بتقديمهم مصالح المعارك المتعاقبة كبرياء المغول وبطشهم وقوēم، وظهور ا
الدولة التي حملت اسمهم وبات لهم فيها من الحقوق والواجبات التي ترقى لدرجـة المواطنـة علـى 
مصالحهم الخاصـة والضـيقة، وبـدلاً مـن ēديـد تلـك المعـارك لعـروش السـلاطين الثلاثـة ودولـتهم 

دهارمصر ورقيها، وزد على ذلـك فإĔا رسخت لأقدامهم في الحكم لفترة طويلة وعملوا على از 
تمهيــد معــارك حمــص الــثلاث للقضــاء علــى الخطــر العســكري القــادم مــن قبــل المغــول بتشــذيبه 

  . وتخفيف حدته بحيث فتحت فيما بعد باباً للحوار بين الطرفين
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  :ومواقع المعارك الثلاث)  9(طبوغرافية حمص
ا مـــؤثراً في العصـــور القديمـــة وتعُـــد حمـــص مـــن المـــدن الشـــامية القديمـــة الـــتي لعبـــت دورً     

وصدر الإسلام مع الفتوحـات الإسـلامية والفـترة التاليـة لهـا، كمـا لعبـت دوراً كبـيراً في العصـرين 
الأيــوبي والمملــوكي بحيــث صــارت مركــزاً عســكرياً مُهمــاً، وتواجــدت đــا بعــض الفــرق العســكرية 

. )10( إمــارة طــرابلسوبخاصــة حينمــا تحولــت إلى نقطــة انطــلاق للحمــلات ضــد الصــليبيين في
وممــا زاد مــن قيمتهــا وقوعهــا علــى الطريــق الشــامي الــداخلي المــوازي لنهــر العاصــي الــذي رطــب 
من طقسها صيفًا، وسهل اتصالها بالبحر المتوسط سواء عن طريـق طـرابلس أم أنطرطـوس الـتي 

  .تبعد عن حمص مسيرة يومين
الـتي )  11(من خلال تدمرإضافة  إلي قرب حمص من بادية الشام التي تتصل đا   

،  )13(الــتي تبعــد عــن حمــص مســيرة يــوم أو مرحلــة)  12(تبعــد عنهــا ثــلاث مراحــل، وسُــلمية
كما تعُد حمص المحطة السابقة على دمشق مباشرة؛ فمن حلب إلى حمص خمـس مراحـل ومـن 
حمــص إلى دمشــق خمــس مراحــل أيضــاً، ومــن ثم تحــتم علــى كــل مــن ســعى لغــزو دمشــق المــرور 

  .بحمص
وقـــد وقعـــت معركـــة حمـــص الأولى عنـــد قـــبر خالـــد بـــن الوليـــد الـــذي يقـــع في الزاويـــة      

الشـــمالية الغربيـــة مـــن حـــرم مســـجد خالـــد بـــن الوليـــد، في منطقـــة الخالديـــة في الجهـــة الشـــمالية 
بـين القـبر )  15(، أما حمص الثانية فوقعت شمال قبر خالد بـن الوليـد)14(الشرقية من حمص

، بينمــــا أشــــار مفضــــل ابــــن أبي )17(اه النــــويري بوطــــأة حمــــص، في موضــــع اسمــــ)16(والرســــتن
 –حيـث وقعـت في مجمـع المـروج )  18(الفضائل إلى حمص الثالثة باسم معركة وادي الخزنـدار

، وهــذا يعــني أن المعــارك الــثلاث )19(شــرقي حمــص فيمــا بــين حمــاة وحمــص -أو مــرج المــروج 
م مـن الشـمال مـن حمـاة متجهًـا وقعت في شرق وشمال شرقي حمص حيث مدخل المدينة للقاد

إلى جنـــوب بـــلاد الشـــام، وهنـــا يتضـــح ســـر حـــدوث المعـــارك الـــثلاث في تلـــك المنطقـــة في ظـــل 
 -بعـد سـيطرēم علـى حلـب وشمـال الشـام  -هدف المغول الواضح في الاستيلاء على دمشـق 

  . )20(تمهيدًا لدخول مصر
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  :اتالدوافع والمقدم
أهم أسـباب حـدوث تلـك المعـارك بشـكل مباشـر  أشار المؤرخون إجمالاً إلى أن أحد    

هزيمــة المغــول علــى أيــدي المماليــك في معركــة عــين جــالوت، فظلــت رغبــتهم في الثــأر والانتقــام 
ويــــرى الباحــــث أن خــــوض ). م1299-1260(قائمــــة مــــا يقــــرب مــــن أربعــــين ســــنة تقريبــــاً 

بــلاد الشــام وبقيــة المماليــك لتلــك المعــارك جــاء كــرد فعــل علــى خــروج المغــول المتكــرر لمهاجمــة 
، وبالتـــالي )21(الممتلكـــات التابعـــة لســـلطنة المماليـــك ممـــا اســـتوجب ضـــرورة رد المماليـــك بقـــوة

فــإĔم كــانوا يـُـدافعون عــن الــبلاد الــتي يحكموĔــا وعــن حقــوقهم فيهــا، بينمــا كانــت رغبــة التوســع 
عيــة فضــلاً عــن الانتقــام واضــحة لــدى المغــول فتعــين علــى المماليــك صــدهم بخــوض حــروب دفا

  .لدرأ الخطر عن بلادهم
وقـــد ســـعى المغـــول إلى اســـتغلال الوضـــع السياســـي القـــائم في دولـــة المماليـــك ممُـــثلاً في 
خــروج بعــض الأمــراء عــن طــوع الســلطان القــائم في الحكــم، فاتصــل المغــول đــم ووعــد بعضــهم 

ــا للــدرس  الــذي بمســاعدēم في محاربــة المماليــك، وعلــى مــا يبــدو كــان المغــول أقــل حرصًــا ووعيً
أكد نسيان المماليك لخلافاēم الشخصية، وتغلبهم عليها وعودēم لجبهة أقراĔم من المماليك 

  .في مصر قبيل حدوث تلك المعارك
وقــد أكــدت معركتــا حمــص الثانيــة والثالثــة صــحة تلــك الفرضــية، بينمــا خلــت حمــص 

الفـه مـع المغـول فقد تخلى عـن تح)  22(الأولى من ذلك النوع من الاتصال، أما سنقر الأشقر
)  24(، وحينمــا رفــض قبجــق)23(وانضــم إلى جبهــة المنصــور قــلاوون في معركــة حمــص الثانيــة

الخارج عن طاعة الناصر محمد التراجع وتمسك بتحالفه مع المغـول متناسـيًا أقرانـه مـن المماليـك 
أحــد  ومغلبــًا مصــلحته الخاصــة علــى مصــلحة المماليــك فإنــه قــُدر لوقوفــه بجــوار غــازان أن يكــون

، وفي اللحظـة الـتي قـرر فيهـا غـازان التراجـع )25(عوامل انتصـار المغـول في معركـة حمـص الثالثـة
خوفاً من كمين ربما نصبه المماليـك فقـد شـجعه قبجـق علـى مواصـلة مطـاردة المماليـك، ولكـن 
تأكــد بعــد قليــل صــحة حــرص المماليــك علــى العــودة حينمــا نــدم قبجــق علــى مــا فعــل ورضــخ 

، )27(، وانضـــم لـــه في معركتـــه ضـــد غـــازان في مـــرج الصـــفر)26(في الصـــلحلطلـــب الســـلطان 
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وتتجســد الخلاصــة في أن الرغبــة المغوليــة الــتي قــادēم للخــروج مــن مســقط رأســهم لغــزو العــالم 
وهـــزيمتهم في عـــين جـــالوت وتصـــدي المماليـــك لكـــل هجـــوم مغـــولي هـــي الـــتي نـــتج عنهـــا وقـــوع 

  .المعارك الثلاث وغيرها من المعارك الأخرى
  :حجم جيوش الطرفين وتشكيلاتها والعناصر المشاركة فيها

وقعـــت حمـــص الأولى حينمـــا هـــاجم المغـــول بـــلاد الشـــام في الوقـــت الـــذي عجـــز فيـــه 
بيبرس عن مغادرة مصر؛ لأن المعركة حدثت في وقـت تـالي لمعركـة عـين جـالوت ومـا نـتج عنهـا 

نة المملوكية خلفاً له، مما جعـل على الجبهة المملوكية من مقتل قطز واعتلاء بيبرس عرش السلط
وغــيره مـن المعارضـين يخرجــون علـى طاعــة بيـبرس  ولأجـل ذلــك فقـد ظــل )  28(سـنجر الحلـبي

في القــــاهرة تحســــباً لأيــــة حركــــات معارضــــة وقــــاد المعركــــة الملــــك الأشــــرف موســــى ) 29(بيــــبرس
في  صــاحب حمــص وشــاركه فيهــا الملــك المنصــور صــاحب حمــاة وزامــل بــن علــي أمــير بــني ربيعــة

، )30(عــدة مــن العربــان، عــلاوة علــى حاميــة حلــب المملوكيــة بقيــادة حســام الــدين الجوكنــدار
وهذا يعني أن بيبرس لم يحشد لهذه المعركة أيـة قـوات مـن خـارج قـوات بـلاد الشـام تقريبـًا، ولـذا 

  .ما بين فارس ومشاة 1400لم يزد عدد الجيش الذي قاده الأشرف موسى عن 
، بيـــد أن تلـــك القـــوات لم تكـــن ســـوى )31(غـــول ســـتة ألافبينمـــا بلـــغ جـــيش الم     

الحاميــات المغوليــة المرابطــة في إقلــيم الجزيــرة، ومــن نجــا مــن المغــول في عــين جــالوت، عــلاوة علــى 
مكونـــة مـــن مـــائتي فـــارس )  32(فرقـــة مـــن الصـــليبيين أرســـلها فرســـان إســـبتارية حصـــن المرقـــب

داث تحـالف بـين المغـول وأوربـا لتطويـق لتقاتل إلى جـوارهم في وقـت شـهد محـاولات جـادة لإحـ
  . )33(العالم الإسلامي

وفي حمــص الثانيــة فقــد قــدم لهــا المقريــزي مبكــراً حينمــا رصــد تحــرك المغــول مــن ثــلاث   
مــن جهــة بــلاد الــروم ومــن جهــة الشــرق ومــن جهــة المغــول في ثــلاث فــرق أكثرهــا شــراً : جهــات

، وكــان لوصــول تلــك الأنبــاء )34(لمغــولوقــوة الأخــيرة تحــت قيــادة منكــوتمر بــن هولاكــو خــان ا
أسوأ الأثر علـى الجـيش المملـوكي حينمـا خـاف الأمـراء وقـرر بعضـهم الرحيـل عـن حلـب وحمـاة 
وحمص ودمشق وشيزر وصهيون وغيرها إلى مصر، ودخل المغول حلب وأقـاموا đـا بضـعة أيـام 
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) م1290-1279(ثم رحلــــوا عنهــــا في الوقــــت الــــذي تحــــرك فيــــه الســــلطان المنصــــور قــــلاوون 
  .لمقابلتهم ووصل إلى الشام ولكنه عاد حينما وقف على خبر عودēم إلى بلادهم

، ثم )35(وقـــد أمـــر قـــلاوون رجالـــه في حصـــن الأكـــراد بمحاربـــة الصـــليبيين في المرقـــب    
حشــد كــل مــن أمكنــه اســتنفاره لهــذه المعركــة الــتي باتــت بالنســبة لــه مهمــة لوضــع حــد لهجمــات 

د الشـام، في وقــت احتـاج فيـه إلى تثبيـت موقفـه الـداخلي إزاء حركــات المغـول المتكـررة علـى بـلا
المعارضة التي واجهت حكمه، بل إنه حرص على جذب بعض معارضيه وعلـى رأسـهم سـنقر 

وضـم جـيش المماليـك فرسـان المماليـك . الأشقر إلى جانبـه للإفـادة مـن قوتـه وخبرتـه العسـكرية
والتركمــان بينمــا قــدم العربــان في آل مــرا وغــيرهم في مصــر والشــام عــلاوة علــى فــرق مــن الأتــراك 

  . )36(فيما لا يقل عن أربعة آلاف كاملي التسليح بالسيوف والرماح والخيول
جــيش المماليــك  Joseph De Cancy  )37(وقــدر جوزيــف دو كانســي        

 100000فــــــــارس وحــــــــوالي  80000بخمســــــــين ألفــــــــاً، بينمــــــــا قــــــــدره داوي صــــــــور بنحــــــــو 
) 39(بــن كثــير فــأقر بأنــه بلــغ نصــف عــدد الجــيش المغــولي أي خمســين ألفــاً ، أمــا ا)38(راجــل

، وأقر المقريزي بطريق غير مباشر اجتمـاع مـا يقـرب مـن خمسـين )40(وكذا كان تقدير اليافعي
، أي قبيــل المعركــة بخمســة )41(هـــ680ألــف جنــدي لقــلاوون في دمشــق خــلال شــهر المحــرم 

  .أشهر تقريبًا
 المغــــــول بقيــــــادة منكــــــوتمر والأرمــــــن: تشــــــكيلاته أمــــــا الجــــــيش المغــــــولي فضــــــمت

Armenian Kingdom of Cilicia  1236(بقيــادة الملــك ليــون الثــاني-
-1259(والكــرج بقيــادة الملــك دميــتري الثــاني   King Leo II )42) (م1289
 ولم يســتطع هيــو الثالــث ملــك قــبرص King Demetrius II )43( )م1289

King Hugh III of Cyprus  حتى بداية المعركة وكـذلك بوهيمونـد السـابع الوصول
  ).Boemond VII)44 أمير أنطاكية

، في الوقــت الــذي قــدره ابــن كثــير )45(وقــدر دو كانســي الجــيش المغــولي بــأربعين ألفــاً 
، ووافقــه  )48(بمــثلهم، وجــاء تقــدير بيــبرس الــدودار لــه بثمــانين ألفــاً ) 47(بمائــة ألــف  واليــافعي
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أنه بلغ ثمـانين ألفـاً، وانفـرد النـويري بـأن مـا يقـرب مـن خمسـين ألـف كل من النويري والمقريزي ب
ـــويري  ـــروم والكـــرج والأرمـــن، ثم اتفـــق كـــل مـــن الن ـــاقي مـــن الصـــليبيين وال مـــنهم مـــن المغـــول والب

وأشــار ). 49(والمقريــزي علــى تركــز أكثــر مــن خمَســةُ وأربعــون ألفــاً مــن المغــول في القلــب وحــدهُ 
  . )50(المغول إلى قلاوون في مائة ألف في Ĕاية ربيع الآخرابن أيبك إلى ورود أخبار قدوم 

بالبابويـة وملـك فرنسـا في محاولـة )  51(وقد أشـار داوي صـور إلى مراسـلات أرغـون 
ولكــن لم يقــف الباحــث علــى أي نتيجــة إيجابيــة لتلــك )  52(للتحــالف للتصــدي للمماليــك

ويــرى الباحــث أن . )53(انيــةالمراســلات بحيــث لم يكــن لهــا تــأثير في مجــرى أحــداث حمــص الث
التقديرات التي قدمتها المصادر العربية والأجنبية لأعداد جيـوش الطـرفين قـد شـاđا إمـا غلـو في 
المبالغــة في جــيش الخصــم أو بخــس في تقــدير العــدد الحقيقــي للجــيش الصــديق، ونظــراً لصــعوبة 

  .البت في تلك التقديرات فقد قرر الباحث عرضها كما قدمها المؤرخون
أمــا عــن حيــاد الصــليبيين في تلــك المعركــة فيقــدم دو كانســي مــبرراً غــير مقنــع لامتنــاع     

الصــليبيين عــن مســاعدة المغــول ممثــل في أن المماليــك ونــواđم في بــلاد الشــام كــانوا يقعــون بــين 
الصــليبيين وبــين المغــول، وأن المغــول لم يرُســلوا إلى الصــليبيين للالتحــاق đــم بعــد اســتقرارهم في 

ويصــعب فهــم مــا قالــه دو كانســي أو مــا . )54(نطقــة الــتي دارت أحــداث المعركــة في محيطهــاالم
يهدف إليه سواء الانفصال الجغرافي أم الفصل التكتيكي بالوقوف في موقع يمنع الاتصـال بـين 

  .المغول والصليبيين
ــــه لم يكــــن دقيقــــاً في هــــذه الإشــــكالية، فقــــد كــــان      وأيــًــا كــــان مقصــــد دو كانســــي فإن

الذي دخـل فيـه فرسـان  –يبيون مجُبرين على عدم الوقوف بجانب المغول بمقتضى اتفاقهم الصل
، وبــالرغم مــن إشــارة )55(م1279مــع قــلاوون لمــدة عَشــرُ ســنوات بدايــة مــايو  -الإســبتارية 

الســيد البــاز العــريني إلى أن إســبتارية حصــن المرقــب لم يعتــبروا أنفســهم داخلــين في عقــد الهدنــة 
وهـو  –فإننـا لم نقـف في روايـة دو كانسـي ذاتـه )  56(مـنهم إلى ملـك أرمينيـة وانحازت جماعة

على ما يفُيد وقوف الإسبتارية أو غيرهم من الصليبيين بجـوار المغـول  -أحد فرسان الإسبتارية 
، بينما كان النويري مقتضبًا في إشارته إلى مشاركة الصليبيين إلى جانب )57(في حمص الثانية
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شارك منهم أو صفته أو عددهالمغول في تلك 
ُ
  ).58(المعركة بحيث لم يوضح اسم الم

بيد أن التواصل بين صـليبي الشـام وأوربـا بخصـوص التحـرك المغـولي كـان قائمـاً، بحيـث  
كــان الصــليبيون يعلمــون مــن خــلال تقــارير الغــرب والرســائل الــتي يبعثــون đــا مــع رســلهم بعــض 

هـــذا يتضـــح مـــن قيـــام مقـــدم الإســـبتارية نيكـــولاس المعلومـــات المهمـــة عـــن التحركـــات المغوليـــة، و 
بإرسـال خطـاب إلى إدوارد الأول ملـك انجلـترا يشـكره علـى  Nicolas Lorgn لـورجن

المعلومــات القيمــة الــتي أرســلها عــن تحــرك المغــول صــوب بــلاد الشــام، وقــد أوُرخــت الرســالة في 
يـوم  35يـة بــ وبعُثت من عكا، أي قبيـل انـدلاع حمـص الثان) 59(م1281من سبتمبر  25

تقريبًــا، ممــا يعــني أن التواصــل بــين أوربــا والمغــول لم يتوقــف ولم يكــن الصــليبيون في الشــام بمعــزل 
عن ما يحـدث في المنطقـة، وأن الاتفـاق المعقـود بيـنهم وبـين قـلاوون هـو مـا أجـبرهم علـى عـدم 

  .المشاركة في حمص الثانية
لهـــا كـــان ضـــعيفاً مـــن جانـــب  أمـــا في حمـــص الثالثـــة فـــإن الإعـــداد للمعركـــة والحشـــد  

المماليك، وذلك بسـبب الاضـطرابات الداخليـة الـتي تعرضـت لهـا مصـر في بدايـة عصـر الناصـر 
وقــد حــدثت المعركــة فــور عودتــه . نتيجــة عزلــه لمــرتين علــى التــوالي) م1441-1293(محمــد 

  .)60(لعرشه في المرة الثانية بحيث سبقت مقدمات المعركة وأسباđا عودته إلى عرشه بقليل
وقــد أشــار المقريــزي إلى تنــافر المماليــك وســيادة ســوء الظــن فيمــا بيــنهم بحيــث تحــرج   

موقــف الجــيش قبيــل بدايــة المعركــة، ممــا يعــني أن حشــد المماليــك في هــذه المعركــة لم يكــن لائقــاً 
بمكــانتهم العســكرية وبخاصــة أن كــل مــن ســلار وبيــبرس المتحكمــين في الســلطنة رفضــا الإنفــاق 

الجــــيش بــــرغم خــــروج المماليــــك بقيــــادة الناصــــر حينمــــا علــــم بوجــــود المغــــول عنــــد  علــــى تجهيــــز
، وأضــيف إلى مشــاكلهم ســرعة تحــرك الناصــر بجيوشــه حينمــا علــم بتحــرك المغــول )61(ســلمية

إلى مجمــع المــروج بحيــث قطــع ثــلاث مراحــل في مرحلــة واحــدة بــدون مــاء للخيــول أو مرعــى أو 
  . )62(من تعب الركض والعطش توقف للراحة فنفقت بعض خيول المماليك

ويُضــيف داوي صــور في تســليح المماليــك بــأĔم قــدموا علــى خيــول مُســلحة وعلــى   
رؤوســهم الخــوذ الحديديــة وحملــوا الرمــاح الــتي دفعــوا đــا المغــول إلى الخلــف وقتلــوا الكثــير مــنهم 
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، )63(ولبأســنتها، وأكــد إجمــالاً أن المماليــك كــانوا أحســن تســليحًا وأعظــم فروســية مــن المغــ
واعتمـــدوا علـــى "...وأضـــاف المقريـــزي أن أمـــراء المماليـــك أمـــروا الجميـــع بـــالتخلص مـــن الرمـــاح 

، أمــا المغــول فقــد حملــوا أقواســهم الــتي صــارت أكثــر أهميــة مــن )64"(ضــرب الســيف والــدبوس
أســــلحة المماليــــك وأمطــــروهم بوابــــل مــــن الســــهام والنشــــابات بحيــــث وصــــفها مفضــــل بــــن أبي 

  ).65"(...سهامًا كدفعة المطر أو كجرية السيل المنهمر"...ت الفضائل بأĔا كان
، بينمـا قللـت )66(فـارس 70.000وقد أفاد داوي صور بـأن جـيش المماليـك بلـغ 

  وهــــــــــــو أمــــــــــــر متوقــــــــــــع في ظــــــــــــل الهزيمــــــــــــة  20.000المصــــــــــــادر العربيــــــــــــة مــــــــــــن حجمــــــــــــه إلى 
ـــــــــــيص بعـــــــــــض المـــــــــــؤرخين العـــــــــــرب  ـــــــــــإن تقل ـــــــــــوكي وبالتـــــــــــالي ف ـــــــــــالجيش الممل ـــــــــــت ب ـــــــــــتي حل   ال

  جـــــــيش المماليـــــــك فلتهـــــــوين الهزيمـــــــة، وضـــــــمت تشـــــــكيلات جـــــــيش المماليـــــــك أمـــــــراء  لحجـــــــم
  . )67(المماليك والقبائل العربية الشامية

أمــا المغــول فــلا ريــب أن مجــرد قــدومهم مــن بلادهــم ومواصــلتهم الزحــف إلى حمــص لا          
زان يعــني ســوى أĔــم قــد حضــروا ومعهــم كــل مــا اســتطاعوا حشــده مــن رجــالهم، وبخاصــة أن غــا

خان هو من حرك تلك الجيوش وقـاد المعركـة في سـابقة لم تحـدث مـن قبـل وهـي قيـادة إيلخـان 
، ولم )68(مغــول فــارس الجــيش بذاتــه، كمــا لم يكــن غــازان وثنيــاً أو مســيحيًا وإنمــا كــان مســلمًا

يمنعه ذلك من الإصرار على الثأر والانتقام من المماليك، حقًا لم نقف على تفاصـيل حشـوده 
  .مها بشكل دقيق ولكنه حقق على الأقل بذلك الجيش ما عجز هولاكو عن تحقيقهولا حج

وقد أشار داوي صور إلى أن غازان لم يكن معه جميع رجاله لأنه لم يتوقع أن تحدث 
ألـف مقاتـل دون الإشـارة إلى  100.000المعركة سوى في اليـوم التـالي، وقـدر جـيش غـازان بــ

فـارس دون الإشـارة إلى  70.000سـان، وجـيش المماليـك بــ نوعية المقاتلين سـواء مشـاة أم فر 
) م305-1299(المشــاة، وضــمت تشــكيلات جيوشــه فرقــة مــن الأرمــن بقيــادة هيثــوم الثــاني

Hethom II وأضــاف لهــم النــويري الكــرج )69(مكونــة مــن خمســة آلاف مــن رجالــه ،
المغـول في  ، ناهيك عن قبجق الذي اصطحب معه أربعـة أمـراء غـيره وذهـب إلي)70(وغيرهم

العام الماضي خوفـًا مـن غـدر السـلطان، وقـد شـجع هـؤلاء الأمـراء مشـروع الحملـة المغوليـة ضـد 
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  . )71(المماليك
  :الأحداث

وضــــع القائــــد المغــــولي بيــــدرا خطــــة عســــكرية لقيــــادة معركــــة حمــــص الأولى تقــــوم علــــى 
ومـن تفوقـه تكتيك الصدم والخرق بالعمق، حيث رتب جيشه مستفيدًا من قوة اندفاع فرسـانه 

العددي، ولما كان تقسيم جيشه هو التقسيم المغـولي المعتـاد، حيـث ينـتظم كـل ألـف مقاتـل في 
فرقــة فإنــه التــزم بــذلك وجعــل فــرق جيشــه خلــف بعضــها الــبعض كــي تُشــكل قــوة صــدم كــبرى، 
بحيـــث إذا مـــا انـــدفعت مـــرة واحـــدة تمكنـــت بفعـــل حشـــدها وقـــوة انـــدفاعها مـــن اخـــتراق دفـــاع 

  . الالتفاف على القلب عقب كسرها لجناحي الميمنة والميسرةالمماليك، ومن ثم
أمــا الملــك الأشــرف الــذي قــاد جــيش المماليــك نائبًــا عــن الســلطان بيــبرس فقــد وضــع 
خطته لمواجهة التفوق العـددي لصـالح المغـول، والـتي قامـت علـى الصـمود أمـام الصـدمة الأولى 

وعســكر حلــب في الميســرة، أمــا هــو  للمغــول بــأي صــورة، فجعــل أمــير حمــاة علــى رأس الميمنــة
وعسكره فبقي في القلب، فإذا مـا نجـح المغـول في سـحق قلـب جـيش المماليـك بالضـربة الأولى 
فقــد يقُــدر النجــاح لجنــاحي الميســرة والميمنــة في فــك الضــغط عــن قلــب جيشــهم، أمــا إن صــمد 

  .القلب فسوف يساند جناحي الميمنة والميسرة من جهة أخرى
عند قبر خالد بن الوليد يوم الجمعة الخامس من العاشر من ديسـمبر وألتقى الجمعان 

م وبــدا أن قلــب الجــيش المملــوكي كــان أقــوى، فبعــد أن ثبــت جــيش الأشــرف موســى 1260
لهجوم المغول الأولي فإنه قاد هجوم مضاد ضدهم قبل معاودēم الكرة، ونجـح في هزيمـة المغـول 

المغـول ومقـدميهم، فانسـحب المغـول إلى حلـب وقتل عـدد كبـير مـنهم ومـن بيـنهم بعـض أمـراء 
وقتلوا الغربـاء الـذين احتمـوا đـا، وحينمـا جهـز الظـاهر بيـبرس جيشـاً إلى حلـب ليطـردهم عنهـا 

بوصول ذلك الجيش إلى غزة فإن المغول فضـلوا الرحيـل  -عن طريق الصليبيين  -وعلم المغول 
  . )72(عن حلب مُسرعين بعد حصار دام أربعة أشهر

: فقـــد انقســـم الجـــيش المملـــوكي إلى ثلاثـــة أقســـام)  73(معركـــة  حمـــص الثانيـــة أمـــا في
، وقــادعز الــدين )74(تمركــز الســلطان قــلاوون في القلــب وقــاد ســنقر الأشــقر الميســرة المملوكيــة
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ملـك أرمينيـا مـع قواتـه : ، وانقسم جيش المغول إلى ثلاثة أقسـام أيضـاً )75(أيبك الأفرم الميمنة
بــالرغم مــن أن وصــف جوزيــف دو كانســي يُشــير إلى قيــادة ملــك أرمينيــا وألفــين مــن المغــول، و 

للميمنـــة فإنـــه عـــاد ليقـــول إن منكـــوتمر هـــو مـــن قـــاد الميمنـــة وأضـــاف أنـــه اصـــطحب معـــه ألـــف 
بلــغ عــددها ثلاثــة )  77(، ومجموعــة أخــرى مــع قائــد تركــي اسمــه ســنقر التــتري)76(جــورجي

  . )78(ألاف تركي
لطاً واضـحاً  لا يتضـح سـوى بعـرض أحـداث ويرى الباحث في وصف دو كانسي خ

، )79(المعركة، وهنا يعود دو كانسي ذاته ليُقر بشكل غير مباشـر مـا قدمتـه المصـادر المملوكيـة
فاتضــــــح أن منكــــــوتمر تمركــــــز في القلــــــب، بينمــــــا قــــــاد الملــــــك الأرمــــــني بصــــــحبة الكــــــرج الميمنــــــة 

  . )81(، وقاد سنقر التتري الميسرة المغولية)80(المغولية
الـــتي يعســـكر đـــا  -اد المقريـــزي مـــن خـــلال خطـــاب وصـــل إلى قـــلاوون مـــن حمـــاة وأفـــ

أن المغــول قــووا القلــب بخمــس وأربعــين ألفــاً، كمــا قــووا الميمنــة أيضــاً، وأوصــى مُرســل  -المغــول 
الخطــاب بتقويــة ميســرة المماليــك وبــالاحتراز علــى الســناجق أي الرايــات، وبــأن جــيش المغــول 

  . )82(ثلاثين ألفاً من الروم والكرج والأرمنيضم خمسين ألفاً فضلاً عن 
انتهـت المرحلـة : ومـرت بعـدة مراحـل)  83(حدثت المعركة شمال قبر خالـد بـن الوليـد

الأولى بتغلب ميمنة الجيش المغولي على ميسرة الجيش المملوكي وهروب الأخـيرة حـتى ضـواحي 
 غـزة ودمشـق ومـا ترتـب حمص وبحيرēا جنوباً وكانت أبواب حمص مغلقة آنذاك، فتوجهت إلى

على ذلـك مـن انكشـاف جنـاح قلـب ميسـرة المماليـك ومقتـل كثـير مـن سـكان المنـاطق المحيطـة 
وفقـــدان الخيـــول وقطعـــان الحيوانـــات وحـــرق الحقـــول وتخريبهـــا ومـــا إلى ذلـــك ممـــا أحدثتـــه ميمنـــة 

  . )84(المغول بقيادة الملك ليو
لـب جـيش قـلاوون، حينمـا ألقـى ووقعت المرحلة الثانية بين قلب جيش المغول وبين ق

، ونتيجـة لعـدم احـتراز )85(منكوتمر بكل قوته على قلـب جـيش قـلاوون وأصـابه بالاضـطراب
المغول الذين احتفلوا بانتصارهم مبكراً وأخذوا يجمعون الغنائم فقد استجمع السلطان قـلاوون 

من ميمنة جيشـه  قواته في القلب مرة أخرى وترتب على ثباته ومساعدة بعض الجنود العائدين
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  . )86(الفارة إحداث توازن لصالح المماليك
فقدانـه لوعيـه وانقـلاب كفـة المعركـة لصـالح قـلاوون )  87(وترتب علـى جـرح منكـوتمر

وحملـــت الميســـرة . وقـــد ضـــعفت الـــروح القتاليـــة لـــدى المغـــول بعـــد ظـــنهم أن قائـــدهم قـــد مـــات
الأخيرة ثم حملت عليهـا حـتى هزمتهـا المغولية حملة قوية على ميمنة المماليك ولكن تصدت لها 

وأوصــلتها للقلــب الــذي يقــوده منكــوتمر، فانكشــف جنــاح الميســرة في قلــب الجــيش المغــولي ممــا 
  . )88(أضعف من موقف منكوتمر

وقـــد أضـــاف ابـــن أيبـــك الـــدواداري ســـبب آخـــر في هزيمـــة ميســـرة المغـــول تمثـــل في قيـــام 
خلفهـم فرجعـوا إلـيهم فركـب المسـلمون  بنهـب أثقـال المغـول مـن)  89(الأمير عيسـى بـن مهنـا

، ناهيـك عـن مـا أضـافه دو كانسـي مـن أن ابتعـاد الملـك )90(رقاđم وأقفيتهم وشالوهم شـيلاً 
ليــو في مطــاردة ميســرة المماليــك أفقــد قلــب الجــيش المغــولي مســاعدēم لأĔــم ابتعــدوا كثــيراً في 

  . )91(مطاردēم عن أرض المعركة
الثالثة بين الملك ليـو العائـد مـن مـرج حمـص جنوبـاً إلى الشـمال مـن بينما وقعت المرحلة        

، ولم )92(مطاردتــه لميســرة قــلاوون، حينمــا عــاد ليُعســكر في أرض المعركــة في انتظــار منكــوتمر
بالرحيـل  –الـذي غـرر بميمنـة المغـول  -يترك أرض المعركة وينسـحب سـوى حينمـا أقنعـه سـنقر 

، وفيمــا بعــد هــاجم ســنقر الملــك ليــو في )93(ئنــاً لــهللحــاق بركــاب الملــك وكــي لا يكــون خا
طريـــق انســـحابه وتخطـــف رجالـــه، بينمـــا مـــات بعـــض رجالـــه مـــن الإرهـــاق والإعيـــاء والســـير في 

  . )94(الصحراء في أماكن مجهولة بالنسبة لهم مما أفقد الملك الكثير من جنوده
سابقة وبين مُطارديهم من أما المرحلة الرابعة فوقعت بين المغول الفارين من المعارك ال    

المماليك ممن هربوا إلى سُلمية والبرية أو إلى حلب والفرات، وبالرغم من إشارة دو كانسي إلى 
سقوط كثير من جنود الملك ليو خلال انسحابه فإنه نسب ذلك إلى خيانة سنقر التـتري وإلى 

طــاردة الممنهجــة الــتي ولم ينســبه إلى عمليــة الم)  95(نقــص المــؤن والإعيــاء وعــدم معرفــة الطــرق
، ولم يُشـر دو  )96(قادها الأمير بدر الدين بيليك الأيدمري بأمر من السلطان في اليـوم التـالي

كانسي إلى أوامر قلاوون باعتراض المغول الفارين إلى الفرات بإحراق الأعشـاب الجافـة المحيطـة 
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ه قتُــل في تتبــع المغــول ، وقــد أشــار المقريــزي إلى أنــ)97( بضــفاف النهــر فمــات مــنهم خلــق كثــير
  . )98(أكثر ممن قتُل في المعركة ذاēا

-Abaqa  )1265وتمثلـــــت المرحلـــــة الخامســـــة والأخـــــيرة في انســـــحاب أبغـــــا    
مــن أمــام قلعــة الرحبــة الــتي كــان يحاصــرها وصــبه جــام غضــبه  –خــان المغــول )99( )م1282

والواقـع أن قـلاوون قـاد . )100"(لم لا مت أنت والجيش ولا اĔزمت: "على منكوتمر قائلاً له
هذه المعركة بطريقة تعكس مقدار الخبرة العسـكرية الـتي اكتسـبها في الفـترة السـابقة منـذ الحملـة 
الصــليبية الســابعة خــلال أحــداث معركــة المنصــورة، حينمــا وقــف في أثنــاء المعركــة علــى رأس تــل 

ب جيشــه اختــل بعــث ومعــه بعــض مماليكــه لمتابعــة تحركــات فــرق الجيشــين، فــإذا رأى أحــد جوانــ
  . )101(إليه بأطلاب مكونة من ثلاثمِائةِ للمساندة

وفي معركــة حمــص الثالثــة وقــف الأمــير عيســى بــن مهنــا في الميمنــة علــى رأس العربــان،  
يليـــه الأمـــير بلبـــان الطبـــاخي نائـــب حلـــب علـــى رأس عســـكر حلـــب وحمـــاة، ووقـــف علـــى رأس 

والأمـير بــدر الــدين بكتـاش في عــدة مــن  الميسـرة أقــش قتـال الســبع والحــاج كـرت نائــب طــرابلس
وأيبــك الخزنــدار في عــدة )  102(الأمــراء، أمــا في القلــب فقــد وقــف بيــبرس الجاشــنكير وســلار

حــتى لا يعُــرف )  103(مــن الأمــراء، ووقــف الناصــر محمــد علــى بعُــد مــع حســام الــدين لاجــين
ه بمغـــص شـــديد الســـلطان فيُقصـــد، وقـــد اضـــطر بيـــبرس الجاشـــنكير إلى الاعتـــزال بســـبب إصـــابت

  ).104( مفاجئ منعه من الثبات على فرسه
ومــــرت بعــــدة )  105(وقعــــت المعركــــة في مــــرج المــــروج الــــذي يعُــــرف بــــوادي الخزنــــدار

مراحل بدأت المرحلة الأولى حينما أمر غازان مقاتليه بالثبـات وعـدم الحركـة إلى أن يتحـرك هـو 
سب، فلمـا انطلقـت طليعـة جـيش حتى يتمكنوا من مهاجمة جيش الناصر محمد في الوقت المنا

بالنفط المشتعل تجاه جيش المغول لم يتحرك غازان بعكـس مـا  -المعروفون بالزراقون  -الناصر 
توقــع المســلمون، وظــل علــى ثباتــه حــتى اقتربــت طليعــة المماليــك منــه وقــد خمــدت نــيران الــنفط، 

اب نحـو العربـان فهجم بجيشه حملة واحدة، وانطلقت سهام عشرة آلاف مغولي مـن رمـاة النشـ
وضــغطت ميمنــة جيشــهم علــيهم فــولى العربــان مُــدبرين وخلفهــم جــيش حلــب وحمــاة فُهزمــت 
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  . )106(ميمنة الجيش المملوكي وهربت أمام مطاردة الميسرة المغولية
أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فحـــدث خلالهـــا تمكـــن ميســـرة جـــيش الناصـــر مـــن التصـــدي لميمنـــة 

وفقدت ميمنة المغول جـراء ذلـك نحـو خمسـة آلاف جنـدي غازان فهزمتها وأجبرēا على الفرار 
أما المرحلة الثالثـة فكـاد غـازان أن يـُولي الأدبـار بيـد أن تشـجيع قبجـق نائـب دمشـق ). 107(

، فـــنظم صـــفوفه وحمـــل علـــى قلـــب جـــيش المماليـــك فلـــم يصـــمد ســـلار وســـائر )108(لـــه ثبتـــه
نـــه أعطـــى الأوامـــر بامتطـــاء ، وحـــين رأى غـــازان انســـحاب المماليـــك فإ)109(الأمـــراء البرجيـــة

، وđــذا التكتيــك نجــح غــازان في )110(الخيــول والضــغط علــى المماليــك بقــوة فــاĔزم المماليــك
  .ربط رجاله بأرض المعركة حتى لا يفروا منها على ما حدث في حمص الأولى والثانية

 :مُعتزل ومعه الحسام وهو يبكي ويبتهل ويقـول"...هذا والناصر محمد في أثناء ذلك 
مـا : يا رب لا تجعلني كعبًا نحسًا على المسلمين، ويهم أن يفر مـع القـوم فيمنعـه الحسـام ويقـول

، )111"(هي كسرة، لكن المسلمين قد تأخروا ولم يبق معه من المماليك غير اثني عشر مملوكاً 
 وهذا مما قد يؤخـذ علـى محمـل الدبلوماسـية لا الحقيقـة لأن المعركـة أسـفرت عـن هزيمـة المماليـك

  .في النهاية
وعاد مقاتلو ميسرة الجيش المملوكي الذين هزموا ميمنة غازان إلى حمص بالغنائم بعـد 
العصــر، فــإذا đــم يــرون الأمــراء البرجيــة الــذين يمُثلــون قلــب الجــيش يوُلــون منهــزمين وفي أعقــاđم 

يكـون كمينـاً  المغول يتبعوĔم فبُهتوا، بيد أن غازان أمر مقاتليه بالتوقف عن المطاردة خشـية أن
، ولم يتـيقن المغـول مـن معرفـة أن المعركـة حُسـمت لصـالحهم سـوى )112(على عـادة المماليـك

مـــــــع انـــــــبلاج فجـــــــر اليـــــــوم الثـــــــاني فواصـــــــلوا مطـــــــاردēم للمماليـــــــك الـــــــذي فقـــــــدوا أســـــــلحتهم 
  . )113(وعتادهم

وتمثلت المرحلة الرابعة في دخول المغول دمشق وما صاحب ذلـك مـن أحـداث الهـرب 
شاد الذي مات نتيجة له عدد كبير من العامة في دمشق، ثم اجتمع من بقي في المدينة والاحت

بالجامع الأموي واتفقوا على إرسال عدة من شيوخ دمشق وقُضاēا إلى غـازان لطلـب الأمـان، 
فوافقهم الأخير على ذلك وصرفهم فعادوا إلى دمشق، وبعـد يـومين دخـل غـازان دمشـق ومعـه 
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  . )114(نائبها قبجق
ويتضــح مــن مقارنــة أحــداث المعــارك الــثلاث حــدوث تفــاوت كبــير في كيفيــة إدارة كــل 
جيش لتشكيلاته القتالية، وقد نجح المماليك في تخطي أسطورة الرعب المغولي التي توقفـت مـع 
انتصـــــارهم في عـــــين جــــــالوت، ولا ريـــــب في أن خوضـــــهم حمــــــص الأولى بأســـــلوب المغــــــول في 

مــــن العمــــق لمنــــع تطويــــق جنــــاحي جيشــــهم للمماليــــك قــــد التصــــدي لضــــربتهم الأولى القادمــــة 
وتطــور أداء المماليــك . مكــنهم مــن الانتصــار علــيهم وإجلائهــم عــن حلــب وشمــال بــلاد الشــام

في حمص الثانية تحت قيادة المنصور قلاوون الذي أبدى قوة وصلابة في جمع جيشه بعد تفرقـه 
القلـب بعـد صـمود ميمنـة جيشـه  بحيث كادت الهزيمة أن تلحق به، وأصبح لصمود قـلاوون في

  .في التصدي لميسرة المغول دور في الانتصار الذي حققه
أمـــا في معركـــة حمـــص الثالثـــة فقـــد حـــدث عكـــس مـــا تم في معركـــة حمـــص الثانيـــة، لأن 
غازان توقع من دراسـته لحمـص الثانيـة أن المماليـك سـوف يقومـون بتقويـة القلـب وبالتـالي فإنـه 

يعـة الجـيش المملـوكي وافقـدها الـدعم الـذي كـان مـن الممكـن تقديمـه انتظر ريثما اقتربت منـه طل
للقلــب بــاختراق المغــول وتفــريقهم، وهــذا يعــني تطــوير غــازان لطريقــة هجــوم المغــول حينمــا أمــر 
رجاله باستخدام دروعهم كحـاجز لمنـع المماليـك مـن التوغـل فيمـا بيـنهم، وفي الوقـت المناسـب 

كمـا خيـب غـازان توقـع . )115( فرقـت جمـوع المماليـكأمطر المماليك بوابل من السـهام الـتي
المماليــك بتقويــة ميســرته بــدلاً مــن الميمنــة ولأجــل ذلــك انتصــرت الميمنــة واĔزمــت الميســرة وهــو 

  .عكس ما حدث في حمص الثانية في جناحي الجيشين
  :النتائج

هم، كانت نتيجة معركة حمص الأولى لصالح المماليـك وخسـر المغـول كثـيراً مـن جنـود     
. )116(ولم يقُتــل مــن المماليــك الكثــير وهــرب مقــدم المغــول في أســوأ حــال نتيجــة لتلــك الهزيمــة

وترتــب علــى حمــص الأولى عــدة نتــائج علــى المســتويين الــداخلي والخــارجي، فمــن جهــة تمكــن 
بيبرس من توطيد حكمه بالقضاء على الأمراء الخارجين عن طاعته وبخاصة شمس الدين البرلي 

، وكذلك جـرى الاتفـاق علـى إبقـاء الأشـرف موسـى )117(لتالية للمعركة مباشرةفي الشهور ا
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  . )118(م ثم أُضيفت إلى أملاك السلطنة 1263أميراً على حمص حتى وفاته عام  
وعلى المستوى الخارجي فقد أĔت تلك المعركـة أولى حمـلات إيلخانـات المغـول علـى     

هنـاك حمـلات أتـت بعـدها ولكـن لم تـدم أي  الشام بعد هزيمتهم في عـين جـالوت، وإن كانـت
منها بالشام أكثر من سنة، علاوة على القوة الـتي خـرج đـا السـلطان بيـبرس مـن المعركـة بحيـث  
كــان لهـــا أثـــر واضـــح في الضــغط الـــذي مارســـه علـــى الصــليبيين في عكـــا ويافـــا وبـــيروت لطلـــب 

التحسـن النـوعي بـين  ، ناهيـك عـن)119(الصلح بالشروط التي ارتضاها الظاهر بيبرس نفسه
بيـــبرس وبركـــة خـــان مغـــول القفجـــاق بوصـــول مجموعـــة مـــن مغـــول القفجـــاق مســـتأمنين لخدمـــة 

  . )120(السلطان فأمر نوابه في الشام بحسن استقبالهم وعدم التعرض لهم
وترتـــب علـــى معركـــة  حمـــص الثانيـــة نتـــائج قريبـــة المـــدى وأخـــرى بعيـــدة، فالمعركـــة تعُـــد 

جيش مغولي كبير يعُـد الأقـوى مـن نوعـه بعـد الجـيش الـذي دفعـوا انتصار آخر للمماليك على 
به في معركة عين جالوت، وأياً كان عدد الجيش الذي زاد ونقص من مؤرخ لآخر من مـؤرخي 
الطرفين فـلا ريـب في كونـه الأضـخم مـن نوعـه والأكثـر عـدة وعتـادًا منـذ مـا يزيـد علـى عشـرين 

، وربمـا كـان )121(اتليهم سـواء بالأسـر أم بالقتـلوقد خسر المغول الكثير مـن مقـ. سنة تقريبًا
ذلــك أحــد عوامــل نقمــة أبغــا علــى أخيــه منكــوتمر نتيجــة لتلــك الهزيمــة، وهــي خســارة جعلــت 

  .)122(موقف المغول أكثر حذراً في الفترة المقبلة تجاه المماليك حتى معركة حمص الثالثة
لأعــوام التاليــة للمعركــة وخــرج قــلاوون مــن تلــك المعركــة أكثــر قــوة بحيــث تمكــن خــلال ا

مباشـــرة مـــن مهاجمـــة بعـــض الحصـــون الـــتي اســـتولى عليهـــا المغـــول وامتلكهـــا ومنهـــا قطيبـــا وثغـــر 
م، كمـــا هـــاجم بـــلاد ســـيس نتيجـــة لقيـــام الأرمـــن خـــلال أحـــداث حمـــص 1283الكتخـــا عـــام 

الثانية بحـرق جـامع حلـب فهـاجم بلادهـم وهـزم جيشـهم وعـاد المماليـك بالنصـر والغنيمـة عـام 
  .م1283

وعلى المدى البعيد فإن الصليبيين لم يفيدوا من هذه المعركة، بل على العكـس كانـت 
وبــالاً علــيهم حينمــا خــرج منهــا قــلاوون أقــوى وهــاجم حصــن المرقــب أحــد أمــلاك الصــليبيين 
نتيجة إخلال أميره بالاتفاق الذي عقده مع المماليك مما اسـتوجب مهاجمتـه وأجـبرهم قـلاوون 
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، وبعــد قليــل هــاجم قــلاوون )123(م1285رحلهــم إلى طــرابلس عــام علــى تســليم الحصــن و 
وعــدد قليــل مــن  -م، وبــذلك لم يعــد للصــليبيين ســوى عكــا  1289طــرابلس واســتردها ســنة 

الــتي اســتردها ابنــه الأشــرف خليــل بعــد وفــاة قــلاوون  -المــدن الســاحلية الصــغيرة أهمهــا بــيروت 
الصــليبي في بــلاد الشــام ذهــاب بــلا  م ليُكتــب للكيــان1291بحــوالي ثــلاث ســنوات أي عــام 

  . )124(عودة
وفيما يخـص معركـة حمـص الثالثـة فقـد ترتـب عليهـا نتـائج مهمـة ممثلـة في هزيمـة الجـيش 
المملــوكي علــى يــد المغــول لأول مــرة منــذ انتصــار المماليــك علــى المغــول في عــين جــالوت، ولعــل 

مـوال والأرواح بحيــث قتُـل عــدد ممـا ترتـب علــى تلـك المعركـة بصــورة مباشـرة تلــك الخسـائر في الأ
لــيس بــالهين مــن الأمــراء والمماليــك قــدرهم المقريــزي بــألف وعلــى رأســهم الأمــير أيــدمر الحلـــبي 

، )125(والأمير يلبان التقوي والأمير أزبك نائب بلاطنس وقاضي قضاة دمشق وغيرهم كثير
لــى المبالغــة في عــدد وإن كــان قــد قلــل اليــافعي مــن عــدد قتلــى المماليــك، بينمــا اتفــق جمــيعهم ع

ـــويري  بأربعـــة عشـــر ألـــف مغـــولي  بينمـــا  -ووافقـــه المقريـــزي  -قتلـــى المغـــول، بحيـــث قـــدرهم الن
، وبـالرغم مـن إشـارة داوي صـور )127(قدرهم كل من ابن أيبك واليافعي بعشرة آلاف قتيـل

يــرى إلى إحــداث المماليــك أضــرار بالغــة بفرســان المغــول بحيــث قتلــوا مــنهم الكثــير فــإن الباحــث 
في الأرقـام الــتي قــدمتها المصــادر المملوكيـة عــن قتلــى المغــول مبالغـة يصــعُب قبولهــا في ظــل الهزيمــة 

  .التي لحقت بالمماليك
فضلاً عن خسارة أغلب مدن بـلاد الشـام لصـالح المغـول لفـترة قليلـة بدايـة مـن حلـب 

ليم لغــازان إلى حمــص وحمــاة وصــولاً إلى دمشــق، وقــد رفضــت أغلــب قــلاع المــدن الشــامية التســ
، ولكـن لم تـدم سـيطرة المغـول لأكثـر مـن )128(بسبب فشله في الاستيلاء علـى قلعـة دمشـق

  .ثلاث سنوات
ولعل مما تسبب في تلك الهزيمة التكتيك الذي قاد به غازان جيشه بحيث تسـبب في  

ـــــإن أضـــــفنا لهـــــا مشـــــاكل الجـــــيش المملـــــوكي الأخـــــرى   إحـــــداث خلـــــل في الجـــــيش المملـــــوكي، ف
يـــادة وقلـــة خـــبرة الناصـــر محمـــد سياســـياً وعســـكرياً وتحـــالف قبجـــق مـــع المغـــول كمشـــكلات الق
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ضــده، إضــافة إلى الخــلاف الكبــير الــذي حــدث بــين مماليــك الســلطان وبعــض الأمــراء الآخــرين 
، الأمـــر الـــذي ترتـــب عليـــه )129(في أثنـــاء الاســـتعداد للمعركـــة وعـــدم الإنفـــاق علـــى الجـــيش

ســــاءت الظنــــون وكــــاد بعــــض الأمــــراء أن يغــــادروا  فقــــدان الجنــــود لتركيــــزهم، خصوصــــاً حينمــــا
  .السلطان إلى الكرك قبل بداية المعركة

ناهيـــك عـــن حـــدوث ســـيل كبـــير أتلـــف كثـــيراً مـــن أثقـــال العســـكر وافتقـــر عـــدة مـــنهم 
يكــون منــذراً بقــدوم العــدو وكســرة العســكر، وتحــدث "...لــذهاب أمــوالهم وأثقــالهم فتخوفــوا أن 

غلـت الأسـعار وكثـر الإرجـاف بكثـرة المغـول ورحيـل أهـالي ، و ..."بذلك كل أحد حتى السـوقة
وأكد ابن أيبك أن المماليـك لم يكترثـوا لهـذه المعركـة ). 130(القرى والمدن خوفاً من بطشهم 

ولم يكــــن عنــــد المســــلمين في تلــــك النوبــــة اكــــتراث بالتتــــار، ولا كــــأĔم عنــــدهم عــــدو، بــــل "...
، إضـــافة إلى مـــا أُشـــيع بشـــأن ..."المخـــذول مُشـــمرين الـــذيول كانحـــدار الســـيول لملتقـــى العـــدو

ـــه خديعـــة  انســـحاب المغـــول بســـبب علمهـــم بقـــوة الجـــيش المملـــوكي وفُســـر ذلـــك التصـــرف بأن
  . )131(للمسلمين للإيقاع đم وهو ما حدث بالفعل لأن الخديعة انطلت على بعضهم

لقـــد مضـــت ســـنين كثـــيرة منـــذ أن هُـــزم الجـــيش : "...وكـــان داوي صـــور محقـــاً في قولـــه
الانتصـــار علـــى أعـــدائهم وهـــو مـــا أصـــاđم بكثـــير مـــن  -أي المماليـــك  -لمصـــري، فقـــد ألفـــوا ا

  . )132(...الغرور حتى اعتقدوا أĔم يمكنهم هزيمة أي قوة في العالم
ومـــن عقـــد مقارنـــة بـــين نتـــائج تلـــك المعـــارك يتضـــح أنـــه علـــي الـــرغم مـــن إنســـحاب   

ية، وبرغم الانتصار الذي حققه المماليك فيهما المغول من بلاد الشام في المعركتين الأولى والثان
فــإن نتــائج هزيمــة المماليــك في حمــص الثالثــة كانــت أكثــر قــوة مــن الانتصــارين الســابقين، ويكــاد 
الدودار يؤكد أن الهزيمة التي مني đـا الناصـر في حمـص الثالثـة هـي الـتي جعلتـه ينتصـر في معركتـه 

رر نسـيان الهزيمـة وقـاد جيوشـه لمواجهـة المغـول في ، حينمـا قـ)133(الأخيرة والأكـبر مـع المغـول
معركة مرج الصفر التي ترتب عليها إĔـاء خطـر المغـول بعـد اعتنـاقهم للإسـلام في أعقـاب تلـك 
المعركة، وصار للناصر محمد دور في إحـداث مصـالحة بـين مغـول فـارس ومغـول القبيلـة الذهبيـة 

  . )134(لمماليكوتحسنت العلاقات فيما بعد بين مغول فارس وبين ا
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وبــذلك يصـــح اســـتنتاج آخـــر مهـــم ممُثــل في خـــروج الســـلاطين الثلاثـــة الـــذين جـــرت   
المعـــارك الـــثلاث في عهــــودهم أكثـــر قــــوة مـــن ذي قبـــل بــــرغم هزيمـــة الناصــــر في حمـــص الثالثــــة، 
وبخاصة أن التوقيت الذي هاجم فيه المغول في المرات الثلاث ونتج عنه ثلاث معارك قُصد بـه 

ماليــك وســلاطينهم في مواقــف ضــعف علــى مــا أشــرت في أهميــة الدراســة وجــدواها، مهاجمــة الم
بينما جاءت النتيجة بخلاف مـا توقـع المغـول وباتـت نتـائج تلـك المعـارك أحـد أهـم وسـائل قـوة 

  .السلاطين الثلاثة تاليًا ومن أهم عوامل تمكينهم لعصور حكم طويلة ومستقرة
د المغـول مـن رصـيد المعرفـة الـتي اكتســبوها وعلـى صـعيد التخطـيط العسـكري فقـد أفــا    

من اللقاءات العسكرية التي خاضوها ضـد المماليـك في التخطـيط لحمـص الثالثـة، حينمـا تخلـوا 
عن مهاجمة المماليك أولاً على غير عادēم، وهذا يعني أن امتناع المغـول عـن مهاجمـة المماليـك 

ومثلمـا حـدث  -ابقتين، ففـي حمـص الأولى هذه المرة فلأĔم أفادوا مما حدث في المعركتين السـ
استخدم المغول الأسلوب التقليدي في الصدم والاختراق بـالعمق  –في عين جالوت وأبلستين 

ممــا  -علــى مــا حــدث في عــين جــالوت  -ففهــم المماليــك ذلــك وتغلبــوا عليــه بالتصــدي لهــم 
ق المماليـك، ثم مـا عطل من قوة جناحي جيش المغول وفاعليتهما وأفقدēما القدرة علـى تطويـ

حـــدث في حمـــص الثانيـــة بالشـــروع في تحـــرك الميمنـــة ضـــد المماليـــك بكـــل قـــوة وانجرافهـــا داخـــل 
الأراضي الإسلامية حتى وصـلت مشـارف دمشـق، الأمـر الـذي قلـل مـن قيمـة الانتصـار الـذي 
أحرزتـــه ميمنـــة المغـــول بســـبب عـــدم عودēـــا مباشـــرة لمـــؤازرة قلـــب الجـــيش والميســـرة ممـــا عرضـــهما 

  . )135(زيمة ومن ثم هزيمة جميع المغوللله
وعلـــى مـــا يبـــدو أن امـــتلاك المماليـــك لـــبعض عناصـــر القـــوة والســـيادة الإســـتراتيجية   

وبالتـالي افتقـاد  -لمواقع المعارك الثلاث بوصـفها واقعـة في ظهـير قـوة المماليـك وعمـق دفاعـاēم 
ات ومعرفـــة ظـــروف الـــبلاد ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن تـــوافر المـــؤن والإمـــداد -المغـــول لتلـــك الصـــفة 

الجغرافيــة وطبيعتهــا ومســالكها ودروđــا الــتي لم تبعــد كثــيراً عــن أرض المعــارك الــتي وقعــت شــرق 
وشمــال شــرق حمــص، ناهيــك عــن ســهولة انســحاب المماليــك وقــت الهزيمــة علــى مــا حــدث في 
حمــــــص الثالثــــــة عقــــــب خســــــارēم للمعركــــــة إلى دمشــــــق القريبــــــة، وســــــهولة اســــــتبدال الجنــــــد أو 
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دعائهم مــن دمشــق أيضًــا ومــا إلى ذلــك مــن نتــائج ترتبــت علــى تصــدي المماليــك لعــدوهم اســت
  .وهم داخل حدودهم

بينمــــا بــــدت إشــــكالية التمــــوين تلــــك وطــــرق الانســــحاب جليــــة في موقــــف المغــــول في         
المعركتين الأولى والثانية، حيث تعقبهم المماليك وأجلـوهم عـن حلـب وتعقبـوهم إلى الفـرات في 

ولى، كمــا كبــدوهم خســائر فادحــة، وأفقــدوهم الكثــير مــن أمــوالهم وجنــودهم مــا بــين حمــص الأ
ولعـل ممــا يمكــن . قتـل وأســر خـلال فــرارهم والمماليـك يتتبعــوĔم عقـب هــزيمتهم في حمـص الثانيــة

ســياقه في هــذا المضــمار أن أحــد أقــوى عوامــل نشــوب تلــك المعــارك وهــو التحــرك المغــولي ضــد 
  .د أقوى عوامل انتصار المماليك على المغولالمماليك قد تحول إلى أح

وعانى سكان بلاد الشام الكثير من الويلات نتيجة مـا حـدث  في بلـداĔم ومـدĔم   
نتيجــة لتغــير الســيادة بــين المغــول والمماليــك علــى بلــداĔم، وقتــل مــنهم كثــير بــلا ذنــب بســبب 

ك عــن معانــاēم مــن انتقــام المغــول في بعــض الأحيــان علــى مــا حــدث في حمــص الأولى، ناهيــ
غــلاء الأســعار بصــورة جنونيــة تعــدت كافــة الاحتمــالات حينمــا كــان المغــول يحُاصــرون بعــض 
المــدن علــى مــا فعلــوا في حلــب عقــب هــزيمتهم في حمــص الأولى، فغلــت الأســعار وعــدم القــوت 

، وقـــد تكـــرر ســـيناريو القتـــل والغـــلاء فيمـــا بعـــد بحيـــث صـــاحب كـــل )136(وشـــح بـــين العامـــة
إلى بلاد الشام سواء في حمص الثانية أم الثالثة أم في غيرها مـن اللقـاءات الحربيـة دخول مغولي 

  . )137(بين طرفي الصراع
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  الهوامش
الملك الأشرف موسى مظفر الدين بن الملك المنصور إبراهيم بن أسـد الـدين شـيركوه، بـن  -1

أحمــد بــن عبــد (يري النــو : انظــر. الأمــير ناصــر الــدين محمــد بــن أســد الــدين شــيركوه بــن شــادي
نجيـــب مصـــطفى فـــوار : Ĕاريـــة الأرب في فنــون الأدب، تحقيـــق): هــــ733:الوهــاب النـــويري ت
  265.2م، ص2004لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت29وحكمت فوار، جـ

هـــو منكـــوتمر بـــن هولاكـــو أخـــو أبغـــا بـــن هولاكـــو بـــن تـــولي بـــن جنكيـــز خـــان وتـــوفي ســـنة  -2
كنــز الــدرر ): أبــو بكــر بــن عبــداالله بــن أيبــك الــدوداري(يبــك ابــن أ: انظــر. م1282/هـــ681

؛ 248م، ص1971، المعهد الألماني للآثار، القاهرة، 8هارمان، جـ. أ: وجامع الغرر، تحقيق
النجـوم الزاهـرة في ): م1469/هــ874: جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت(ابن تغري بردي 

؛ ابـــن عبـــد 301م، ص1938القـــاهرة، ، دار الكتـــب المصـــرية، 7ملـــوك مصـــر والقـــاهرة، جــــ
  .19-18تشريف الأيام والعصور، ص: الظاهر

أبـو : انظـر. م1281/هــ680هو ابغا بن هولاكـو بـن تـولي بـن جنكيـز خـان وتـوفي عـام  -3
؛ ابــن تغــري 16، ص)ت.د(، مكتبــة المتنــبي، القــاهرة، 4المختصــر في أخبــار البشــر، جـــ: الفــدا
  :وأيضًا .294، ص7النجوم الزاهرة، جـ: بردي

Fiey, (J.M,), Chretiens syriaques sous les Mongols: Il-
Khanat de Perse, XIIIe - XIVe s, Louvain: Secrét. du 
CorpusSCO, 1975, pp. 33-40; Bertold, Geschichte 
der Mongolen: nach östlichen und europäischen 
Zeugnissen des 13. und 14, Jahrhunderts, 1968, pp.152-
153, 192-194. 

وهـو  جنكيز خان وهو من سلالة ملكية تنتهي إلى ،أرغون خان ابن: محمود غازان خان -4
مـــــــن أبـــــــرز إيلخانــــــــات فـــــــارس وأقــــــــواهم، وقـــــــد اعتنـــــــق الإســــــــلام قبـــــــل توليــــــــه الحكـــــــم ســــــــنة 

م، ممــا عُــد نقطــة تحــول بالنســبة لديانــة المغــول في آســيا الوســطى، ويعُــد عهــد 1295/هـــ694
  :انظر عنه. حياة البدو إلى الاستقرارغازان بمثابة الفترة التي تحول فيها المغول من 
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Fiey, Chretiens syriaques sous les Mongols, pp. 39-40. 
جـــرت العـــادة أن يتخـــذ أولئـــك الأمـــراء المعارضـــون مـــن حادثـــة خلـــع ابـــن الســـلطان ذريعـــة  -5

للمعارضة والاحتجاج والدفاع عـن مبـدأ الوراثـة وواجبـات الـولاء والعهـود، ولكنهـا في الواقـع لم 
رج عــن مجــرد الرغبــة في اســتغلال الظــروف لمصــالحهم الشخصــية، فلــو أن واحــداً مــن هــؤلاء تخــ

الأمراء المعارضين تمكن من خلع قلاوون والوصول إلى السلطنة لما احترم مبدأ الوراثة الشـرعية، 
  .لأن المعارضة هنا مسألة شكلية لتغطية ما بأنفسهم من طموح نحو العرش

 الذي كان نائباً لقطز في دمشق وقد سعى فور إعلان بيبرس من ويتصدر هؤلاء سنجر الحلبي
نفسه سلطاناً إلى معارضته وتلقب بالملـك المجاهـد واسـتدعى أعيـان دمشـق واسـتحلفهم وبـاقي 
نــــواب الشــــام فمــــنهم مــــن حلــــف لــــه ومــــنهم مــــن امتنــــع، ومنــــاهم بــــالأموال والاقطاعــــات كــــي 

  .هـ658ينصاعوا له 
الـــذي عـــارض قـــلاوون  -جعـــل اتصـــال ســـنقر الأشـــقر  وكـــان المقريـــزي صـــريحًا حينمـــا

م 1279/هـــ678وتمــرد علــى ســلطنته وتغلــب علــى شــيزر وصــهيون وبلاطــنس وأعمــالهم عــام 
بـالمغول أحـد أهـم  -اعتراضًا على سـلطنة قـلاوون وتـذرعاً بحقـوق وراثـة أبنـاء بيـبرس في العـرش 

طــاب الــذي عُثــر عليــه مــع العوامــل المباشــرة في نشــوب معركــة حمــص الثانيــة علــى مــا يفيــد الخ
وقـد وقـع . حامل رسائل منكوتمر الذي وقع في أسـره يحرضـه علـى غـزو الشـام ويمنيـه بالمسـاعدة

منكـوتمر، ) أي حامـل رسـائل(في يد طرنطاي النائب جماعة من المغول كأسرى منهم حرمـدان 
فوجـــد đـــا رســـائل مـــن ســـنقر الأشـــقر وأيـــتمش الســـعدي وغـــيرهم مـــن مـــوالي ســـنقر يحرضـــون 

  .منكوتمر على مهاجمة الشام ويعدونه بالمساعدة على دخولها
وقبيـــل انـــدلاع حمـــص الثالثـــة لجـــأ كـــل مـــن قبجـــق المنصـــوري نائـــب دمشـــق وبكتمـــر 

علــــى أثــــر خلافهــــم معــــه بســــبب ســــعيه إلى  -الســــلاح دار في أواخــــر أيــــام الســــلطان لاجــــين 
محمـــود وشـــرحوا لـــه ســـوء  إلى الاتصـــال بالخـــان غـــازان -تنصـــيب الناصـــر ســـلطاناً للمـــرة الثانيـــة 

أحوال مصر والشام وحرضوه على غزوهما، فراق لغـازان أن يحقـق المشـروع الـذي فشـل أجـداده 
وقـد اسـتهل غـازان مشـروعه . في تحقيقه بالقضاء علـى المماليـك والاسـتيلاء علـى مصـر والشـام
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إلى مُلكـه في  بعبور Ĕر الفرات في طريقه إلى الشام، فخرج الناصر محمد لملاقاته وكـان قـد عـاد
؛ 240، 64-63، ص8كــز الــدرر، جـــ: ابــن أيبــك: انظــر: ولايتــه الثانيــة بعــد مقتــل لاجــين

: تقـــــي الـــــدين أحمـــــد بـــــن علـــــي ت(؛ المقريـــــزي 25-24، صĔ30ايـــــة الأرب، جــــــ: النـــــويري
، 3، ق1محمــد مصــطفى زيــادة، جـــ: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقيــق): هـــ845/م1442

عصـــر : قاســـم عبـــده قاســـم: وأيضًـــا. 930-866ة، القـــاهرة، صمطبعـــة دار الكتـــب المصـــري
  م، 1998، دار عــــــــــــين، القــــــــــــاهرة، )التــــــــــــاريخ السياســــــــــــي والحــــــــــــربي(ســــــــــــلاطين المماليــــــــــــك 

  .139-131ص
) م1294-1293(عُــزل الناصــر محمــد مــرتين بواســطة هــؤلاء الأمــراء الطــامعين، الأولى  -6

ـــ  علــى يــد لاجــين المنصــوري الــذي عزلــه ونفــاه بعــد عــام واحــد " لاجــين"مــن حكمــه، وقــُدر ل
، ولكنـه لم يسـتطع إرضـاء الجميـع وأثـار حقـد )م1298-1294(البقاء سلطاناً أربع سنوات

أمــا ســلطنة الناصــر الثانيــة فاســتمرت عشــر . الأمــراء فقتلــوه واســتدعوا الناصــر محمــد مــن منفــاه
الموقف  ازداد فيها نفوذ الأمراء وعجز الناصر عن السيطرة على) م1308-1298(سنوات 

لصـــغر ســـنه، فوقـــف حـــائراً أمـــام المنافســـة الـــتي اشـــتدت بـــين الأمـــير بيـــبرس الجاشـــنكير والأمـــير 
سلار، ولقي منهما الإساءة والتضييق المالي، فاضُطر الناصر إلى التخلي عن السلطنة ومغادرة 

  .مصر إلى حصن الكرك
ظفــر ركــن الــدين وقــد انتهــز بيــبرس الفرصــة واغتصــب العــرش مُلقبــاً نفســه بالســلطان الم

بيــبرس، أمــا الأمــير ســلار فإنــه اكتفــى بنيابــة الســلطنة، واســتمر الحــال علــى هــذا الوضــع ســنة 
واحــدة ثــار بعــدها العامــة والأمــراء ضــدهما، ونــتج عــن ذلــك عــودة الناصــر محمــد إلى عرشــه في 

م، وهنـــا لم يـــتردد الناصـــر في الانتقـــام مـــن كـــل مـــن بيـــبرس 1309احتفـــال شـــعبي كبـــير ســـنة 
وتعُــدُ ســلطنة . ، فمــات الأول جوعــاً حــتى أنــه أكــل أصــابعه أمــا الثــاني فإنــه أعُــدم شــنقاً وســلار

ســلطنته الحقيقيــة الــتي دامــت حــتى وفاتــه، ونظــراً إلى كــبر ) م1341-1309(الناصــر الثالثــة 
مـــدة الفـــترات الـــثلاث الـــتي حكمهـــا الناصـــر محمـــد فقـــد عُـــد عهـــده واحـــداً مـــن أطـــول عهـــود 

  ).سنة 43 حوالي(سلاطين المماليك 
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؛ 240-208، صĔ31ايـة الأرب، جــ: النـويري: عن أحـداث هـذه الفـترة وتـداخلاēا انظـر
تـاريخ الملــك الناصـر محمــد بــن : ؛ الشــجاعي872-793، ص3، ق1الســلوك، جــ: المقريـزي

  .102-3م، ص1971، ألمانيا، (Freiburg)قلاوون الصالحي واولاده، فرايبورج 
يمتهم في معركــــة حمــــص الثالثــــة وإنمــــا تكتلــــوا ثانيــــة وخرجــــت لم يستســــلم المماليــــك إلى هــــز  -7

جمـوعهم إلى الشــام لأخـذ الثــأر مــن المغـول، وحينمــا علـم غــازان بــاقتراب جيوشـهم مــن دمشــق 
فإنـــه انســـحب منهـــا تاركـــاً المدينـــة في حمايـــة مـــن انضـــم إليـــه مـــن أمـــراء المماليـــك، وقـــد ظـــن أنـــه 

زبين متصــارعين يضــرب كــل منهمــا الأخــر، يســتطيع đــذه الوســيلة أن يشــطر المماليــك إلى حــ
إلى جـيش المماليـك  -الـذين سـبق أن أعلنـوا لـه الـولاء  -ولكن خاب ظنه بانضمام المماليـك 

  .القادم إلى الشام، وهكذا انتهت سيطرة المغول على بلاد الشام
وحينما فشلت مسـاعي غـازان لعقـد الصـلح مـع المماليـك كـي يتصـدى لمشـاكله الداخليـة فإنـه 

م فخــرج الناصــر 1303/هـــ702إرســال جيوشــه إلى الشــام بقيــادة قائــده قطلوشــاه عــام  قــرر
محمد بجيوشه لملاقاته، وتقابل الفريقان عنـد مـرج الصـفر إلى الجنـوب مـن دمشـق، وكـان النصـر 
النهائي للمماليك، وارتدت فلول المغول إلى الفرات بعد أن فقدت ما يقرب من عشرة آلاف 

ويعُــد هــذا الانتصــار الحلقــة الأخــيرة في سلســلة الوقــائع الكــبرى الــتي  .جنــدي بــين قتيــل وأســير
دارت بـــين الـــدولتين المملوكيـــة والمغوليـــة وزال خطـــر المغـــول بعـــد موقعـــة مـــرج الصـــفر عـــن مصـــر 
والشــام حــتى أوائــل القــرن الخــامس عشــر المــيلادي عنــدما عــاودوا الظهــور مــن جديــد علــى يــد 

: ؛ ابـن أيبـك938-930، ص3، ق1السلوك، جــ: قريزيالم: انظر. القائد المغولي تيمورلنك
  .55-20، ص9كنز الدرر، جـ

8- The Templar of Tyre, Part III of the Deeds of 
Cypriots, Trans. by, Paul Crawford, (England, 2003), 
p.593. 

طولهـا إحـدى وسـتون درجـة وعرضـها أربـع وثلاثـون درجـة وعشـرون دقيقـة، : مدينة حمص -9
مدينة جليلة وقاعدة من قواعد الشـام العظيمـة، وهـي في وطـأة مـن الأرض ممتـدة إلى Ĕـر  وهي

  .العاصي ومنه يشرب أهلها، حيث يرُفع الماء إلى دار النيابة đا وبعض مواضع đا
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وقــد أخــذت تضــاريس حمــص ثلاثــة اتجاهــات متمــايزة كنتيجــة طبيعيــة لعوامــل تكــوين 
ضـــاريس البركانيـــة والســـهلية المتموجـــة في ســـهول حمـــص ومـــا الت: التضـــاريس الباطنيـــة والخارجيـــة

مــــن % 45غرđــــا، والتضــــاريس الإلتوائيــــة في منطقــــة جبــــال وســــط حمــــص ومــــا بينهــــا وتعــــادل 
الشــومرية والأبــيض والضــليل والمنشــار : مســاحة حمــص وتضــم مجموعــة مــن الجبــال مثــل جبــال

مـــن مســـاحة % 46تعـــادل وغيرهـــا، ثم التضـــاريس الصـــحراوية في منطقـــة الفيضـــات والحمـــاد و 
معجــم البلــدان، دار : يــاقوت الحمــوي: انظــر. حمــص وتقــع في جنــوبي وشــرقي الجبــال التدمريــة

  .207،281، ص1، جـ.م1979إحياء التراث، بيروت، 
لعبت مدينة حمص دوراً مهماً على عصـر الحـروب الصـليبية بفضـل سـيطرēا علـى منفـذ  -10

المتوســـط بـــالجوف الســـوري عـــن طريـــق وادي Ĕـــر حمــص الـــذي ربـــط المنطقـــة الســـاحلية بـــالبحر 
العاصـــي، وفصـــل بـــين سلســـلة جبـــال النصـــيرية شمـــالاً وسلســـلة جبـــال لبنـــان جنوبـــاً مـــن خـــلال 
امتــداده مــن الشــرق إلى الغــرب، وهمــا السلســلتان الملازمتــان لســاحل البحــر المتوســط، وبــذلك 

تعُــد حمــص . ة الســاحليةالمنفــذ تحكمــت حمــص في حركــة المــرور بــين داخــل الــبلاد وبــين المنطقــ
واحــدة مــن أربــع مــدن مشــهورة في بــلاد الشــام منــذ القــدم، حيــث تحتــل الترتيــب الثالــث بعــد 
دمشـــق وحلـــب، كمـــا تتوســـط حمـــص موقعيهمـــا، وهـــى بلـــدة كبـــيرة ذات قلعـــة حصـــينة، تمتـــد 

حســـن حبشـــي، : الحـــروب الصـــليبية، ترجمـــة: ولـــيم الصـــوري: انظـــر. بســـاتينها إلى Ĕـــر العاصـــي
الســـيد عبـــد : وأيضـــاً . 44، 43، ص1995يئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، ، اله2جــــ

طـــرابلس الشـــام في التـــاريخ الإســـلامي، مؤسســـة شـــباب الجامعـــة، الإســـكندرية، : العزيـــز ســـالم
  .136م، ص1966

، دار الكتــب العلميــة، 1بلــوغ الأرب في معرفــة أحــوال العــرب، جـــ: الألوســي البغــدادي -11
  .207،281، ص1معجم البلدان، جـ: ؛ ياقوت الحموي264، 21، ص)ت.د(بيروت، 

تقـع ســلمية بعيـداً عــن الطريــق وعـن Ĕــر العاصـي علــى طــرف الباديـة إلى الجنــوب الغــربي  -12
مـيلاً،  24من حماة، وهـى عبـارة عـن حصـن صـغير بينهـا وبـين حمـص مرحلـة والمرحلـة تسـاوي 

تلـت بفضـل موقعهـا مركـزاً متقـدماً علـى حافـة كيلو متراً تقريبـاً، واح  1.6أما الميل فإنه يساوي 
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الصـحراء، وصـارت ملتقـى للطـرق المتجهـة إلى حلـب ناحيـة الشـمال وإلى الرصـافة في الشـمال 
الشرقي، وإلى حماة وحمص في الغرب وإلى تدمر في الشـرق، وقـد تلاشـت تلـك المكانـة تـدريجياً 

الإمـارات العربيـة في : الشـيخ محمـد مرسـي: انظـر. هــ290منذ تدميرها على يـد القرامطـة عـام 
، 48م، ص1980بلاد الشام في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، الإسكندرية، 

المختصـر في أخبـار البشـر، مكتبـة المتنـبي، : أبـو الفـدا: وعن غزو القرامطـة للمنطقـة انظـر. 49
  .60، ص2، جـ)ت.د(القاهرة، 

  .كيلو متراً تقريباً   1.6ل فإنه يساوي ميلاً، أما المي 24المرحلة تساوي  -13
ـــــــة الأرب، جــــــــ: النـــــــويري -14 ـــــــدرر، جــــــــ: ؛ ابـــــــن أيبـــــــك22-21، صĔ31اي   ، 8كنـــــــز ال
  .69-68ص
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفـة ): هـ768:أسعد بن علي بن سليمان ت(اليافعي  -15

ـــ4خليـــل منصـــور، جــــ: مـــا يعُتـــبر مـــن حـــوادث الزمـــان، وضـــع حواشـــيه ب العلميـــة، ، دار الكت
  .144م، ص1997بيروت، 

كيلـو مـتر   20الرستن مدينة شامية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة حمص على بعد  -16
  .كم  21على بعد   حماةوإلى الجنوب من مدينتي مدينة 

  .23، ص31الأرب، جـĔاية : النويري -17
وادي الخزنــدار هــو اســم موضــع المعركــة كمــا ذكــره المقريــزي والــدودار وابــن أيبــك، وقــد  -18

هــو الرســم الصــحيح للكلمــة، وقــد اشــار بــن تغــري بــردي إلى " الخزنــدار"أن  يالقلقشــندأشــار 
صـبح : القلقشـندي: انظـر. أن وادي الخزندار يقع قريبا من سليمة حيث وقتعت المعركة بقرđـا

. 435م، ص1945، دار الكتــــــب المصــــــرية، القــــــاهرة، 5الأعشـــــى في صــــــناعة الانشــــــا، جـــــــ
الأمير ركن الـدين بيـبرس المنصـوري (؛ الدودار692، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي: أيضًاو 

م، 1998ريتشــاردز، بــيروت، . س.دونالــد: زبــدة الفكــرة في تــاريخ الهجــرة، تحقيــق): الــدودار
النجـــوم الزاهـــرة، : ؛ ابـــن تغـــري بـــردي69-68، ص8كنـــز الـــدرر، جــــ: ؛ ابـــن أيبـــك331ص
  .98، ص8جـ
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19- Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultan 
Mamlouks, , II, 1912, p. 471. 

  .331زبدة الفكرة، ص: الدودار: وكذلك
الســـيد عبـــد العزيـــز : وأيضـــاً . 44 -43، ص2الحـــروب الصـــليبية، جــــ: ولـــيم الصـــوري -20
  .136طرابلس الشام، ص: سالم
جـالوت ولم يتوقـف المماليـك لم يتوقف المغول عن مهاجمة بلاد الشام منذ ما قبـل عـين  -21

عن الخروج لصدهم عنها، ففي أعقاب معركة حين جالوت وتوابعها استغل بيدرا فرصـة مقتـل 
لظـــنهم  بيـــبرس البندقـــداري والي دمشـــق علـــى مقتلـــه ضـــد وثـــورة ســـنجر الحلـــبي ،قطـــز الســـلطان

بالصـلح الـذي عقـد  -علـى مـا يبـدو  -بقوع خلاف كبير بين الأمـراء المعزيـة وهـم لا يعلمـون 
بين بيبرس وسنجر الحلبي، فجمع بيدرا جيشـه مـن المغـول البـاقين في الجزيـرة ومـن نجـا مـن عـين 

فهــرب الأمــير حســام الــدين  حلــبا قوامــه ســتة آلاف فــارس، وهــاجم جــالوت، وشــكل جيشــ
الجوكندار المقدم بمن معه من العسكر إلى جهة دمشق، وحينما رأى المغول هروبه فإĔم دخلوا 

عوا الســيف في رقــاب بعضــهم وأطلقــوا حلــب وملكوهــا وأخرجــوا مــن فيهــا مــن المماليــك ووضــ
  .الباقين فدخلوا حلب

وđــا صــاحبها الملــك المنصــور، ثم  حمــاة ووصــل الأمــير حســام الــدين الجوكنــدار مــع عســكره إلى
الجوكنــــدار والملــــك المنصــــور بعســــكريهما  تقــــدم المغــــول إلى جهــــة حمــــاة فلمــــا قربــــوا منهــــا رحــــل

ووصل المغول إلى حماة وهاجموها فأُغلقت أبواđا، فطلب منهم المغول فـتح الأبـواب  حمص إلى
حمــاة يثقــون ســوى  مقابــل تــأمينهم فلــم يجيبــوهم، ولم يكــن مــع المغــول خسروشــاه ولم يكــن أهــل

فيه ثم أخرجوا للمغول بعض الطعام فاندفع المغول عن حماة للقاء المماليك وارتعب الناس بـين 
  .أيديهم وخاف أهل دمشق واستعد الطرفان لخوض حمص الأولى

وقد كثرت هذه اللقاءات بعد حمص الأولى، بحيث كانت مهاجمة المغول لـبلاد الشـام في العـام 
ص الثانيـة سـبباً في خـروج قـلاوون إلى لقـائهم، ودخـل المغـول إلى حلـب السابق على معركة حم

وأقـــاموا đـــا بضـــعة أيـــام ثم انســـحبوا إلى مشـــاتيهم في الوقـــت الـــذي أعلـــن فيـــه قـــلاوون التحـــرك 
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  .لمواجهة المغول ووصل إلى الشام، ولكنه عاد حينما وقف على خبر عودة المغول إلى بلادهم
ص الثالثـة حينمـا تأهـب غـازان للعبـور إلى بـلاد الشـام وأرسـل وكذا كان الحال عشية معركـة حمـ

بعـض فـرق جيشـه إلى بـلاد الـروم علـى وصـف المقريـزي، ناهيـك عـن تـزامن تحركـات غـازان مــع 
وصـــول أســـطول كبـــير في البحـــر المتوســـط قبالـــة بـــيروت نســـبه المقريـــزي إلى الفرنجـــة ولم يقـــدر لـــه 

ة سواحل بيروت وأسر المسـلمون مـن جنـوده الكثـير، الوصول إلى اليابسة لأن الرياح دمرته قبال
ويرى المقريزي أن خروج الأمـير سـلامش عـن طاعـة غـازان في بـلاد الـروم وĔبـه لجنـوده في بـلاد 
الشام من أكثر الأسباب التي حركت غازان لتأديبه ومهاجمة بلاد الشام ووقوع أحـداث معركـة 

  :ث انظرعن تفاصيل مقدمات معارك حمص الثلا. حمص الثالثة
؛ ابـــن 241-24، ص21-20، ص31؛ جــــ22-21، صĔ30ايـــة الأرب، جــــ: النـــويري
، 3، ق1السلوك، جـ: ؛ المقريزي14-13، ص9؛ جـ67-66، ص8كنز الدرر، جـ: أيبك
  :وأيضًا. 878-877، 875-874ص

The Templar of Tyre, III, pp.591-593. 
؛ منـذر 266-264م، ص1986لعربيـة، المغـول، دار النهضـة ا: السـيد البـاز العـريني: وأيضًا

العلاقــــات الدوليــــة في عصــــر الحــــروب الصــــليبية، الأوائــــل للنشــــر والتوزيــــع، دمشــــق، : الحايــــك
 .96، ص2م، جـ1996

لاقى المنصور قلاوون معارضة من الأمير شمس الـدين سـنقر الأشـقر نائـب السـلطان في  -22
اعــــه بســــلطنة قــــلاوون وعــــزل دمشــــق الــــذي أعلــــن نفســــه ســــلطاناً علــــى بــــلاد الشــــام بمجــــرد سم

سلامش بن بيـبرس، وانضـم إليـه عـدد كبـير مـن المماليـك الظاهريـة، كمـا أقـام إلى جانبـه سـليل 
قيمة على حدود بلاد الشام والعراق 

ُ
أيوبي وهو صاحب حماة، وكذلك شيوخ القبائل العربية الم

  .م1280سنة 
س شـأنه شـأن قـلاوون في ظـل كان سنقر الأشقر نداً للمنصور قلاوون وواحـداً مـن رجـال بيـبر 

سلطنة بيبرس، وقد وضح هذا الأمر أيما وضوح عقب وفاة بيبرس ومبايعة الأمراء لولديـه علـى 
وعقــب إعــلان . التــوالي، حيــث كــان قــلاوون مثــل ســنقر في التوجهــات والقــوة والميــول والمواقــف
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حالـه مـن السـلطنة فـإن قلاوون نفسه سلطاناً على الديار المصرية وإعلامه سنقر بما انتهى إليه 
الأخـير اســتقل بدمشـق علــى الفـور وتلقــب بالملـك الكامــل، وظـل مســتقلاً بأغلـب بــلاد الشــام 

-10، 9-8، صĔ31ايــة الأرب، جـــ: النــويري: انظــر). هـــ679-678(لمــدة عــام تقريبــاً 
  ، 8كنــــز الــــدرر، جـــــ: ؛ ابــــن أيبــــك144، ص4مــــرآة الجنــــان، جـــــ: ؛ اليــــافعي13-16، 11
  .240، 235-230ص
أكد بعض المـؤرخين مـا مفـاده أن مـن عوامـل انتصـار قـلاوون في تلـك المعركـة نجاحـه في  -23

جذب سنقر الأشقر إليه قبل بداية المعركة بقليل، وقد فرح المسلمون بذلك نتيجة للم الشـمل 
: المقريـزي: انظـر. ولأن سنقر كان لـه مـن قـوة الشخصـية مـا مـن شـأنه أن يـُرجح كفـة المماليـك

مختار الأخبار، تاريخ الدولة الأيوبية ودولـة : ؛ بيبرس المنصوري690، ص3، ق1جـالسلوك، 
، الــدار المصــرية 1عبــد الحميــد صــالح حمــدان، طـــ: هـــ، تحقيــق702المماليــك البحريــة حــتى ســنة 

  .72م، ص1993اللبنانية، 
وحده عن سلطة الناصر محمـد وإنمـا  -أو قبجاق  -لم يخرج الأمير سيف الدين قبجق  -24

الأمــير ســيف الــدين بكتمــر الســلاح والأمــير فــارس : انضــم معــه بعــض الأمــراء الآخــرين ومــنهم
عـــن قبجـــق وعلاقتـــه بـــالمغول وبالناصـــر محمـــد بـــن . الـــدين البكـــي، والأمـــير ســـيف الـــدين عـــزاز

؛ 241، صĔ31ايــة الأرب، جـــ: ؛ النــويري331زبــدة الفكــرة، ص: الــدودار: قــلاوون انظــر
  ، 9كنــــــــز الــــــــدرر، جـــــــــ: ؛ ابــــــــن أيبــــــــك888-886، ص3، ق1الســــــــلوك، جـــــــــ: المقريــــــــزي

  .376-375ص
ــــــك -25 ــــــن أيب ــــــدرر، جـــــــ: اب ــــــزر ال ــــــزي18-13، ص9كن   ، 2، ق1الســــــلوك، جـــــــ: ؛ المقري
 .889-888ص
  .901-900، ص2، ق1السلوك، جـ: المقريزي -26
وحـدث أن قبجـق : "...عن ذلك The Templar of Tyreيقول داوي صور  -27

، لأĔــم كــانوا في شــدة الخــوف مــن الســلطان "مــولاي"مشــق مــع ومــن في صــحبته قــد بقــوا في د
بسبب ما اقترفوه مـن فعـال السـوء، كمـا شـرحت لـك، وراسـلوا أصـدقائهم في مصـر قـائلين إنـه 
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يجب أن يؤُثروا علي السلطان ليتصالحوا معـه، وعنـد ذلـك قبـل السـلطان عـذرهم وأرسـل إلـيهم 
مـا عزمـوا عليـه وسـاروا " مـولاي"ن يكتشـف عهد الأمان، ثم غادر قبجـق وبـاقي الأمـراء دون أ

  :انظر...". إلي مصر
The Templar of Tyre, III, p.611. 

كان سنجر الحلبي نائباً لقطز في دمشق وقد سعى فور إعلان بيبرس مـن نفسـه سـلطاناً   -28
إلى معارضته وتلقب بالملـك المجاهـد واسـتدعى أعيـان دمشـق واسـتحلفهم وبـاقي نـواب الشـام، 

: انظـر. ن حلف لـه ومـنهم مـن امتنـع، ولكنـه اصـطلح في النهايـة مـع السـلطان بيـبرسفمنهم م
؛ ابــــن 21-20، صĔ30ايــــة الأرب، جـــــ: ؛ النــــويري60-59زبــــدة الفكــــرة، ص : الــــدودار
  .64-63، ص8كنز الدرر، جـ: أيبك
هـ لأكثر من حركة معارضة منهـا مـؤامرة دبـرت لاغتيالـه 659تعرض بيبرس خلال عام  -29

مــراء المعزيــة، فقــبض علــى جميــع المتــآمرين ومــن بيــنهم الأمــير đــاء الــدين بغــدي الأشــرفي بــين الأ
وكــان مــن نتيجــة ذلــك خــوف الأمــير شمــس الــدين . وحملــه إلى القلعــة وظــل بمحبســه حــتى مــات

الــبرلي علــى نفســه ففــر مــن دمشــق لأنــه ظــن أن يحــدث معــه مــا حــدث مــع الأمــير đــاء بغــدي، 
  .نفرد đا وصادر الأمراء والعامة وما إلى ذلكفتوجه إلى حلب وتملكها وا

وقد لوحظ حرص بيـبرس بعـد هـذه الأحـداث مباشـرة علـى إحيـاء الخلافـة العباسـية في القـاهرة 
باستقدام الأمير المستنصر العباسـي ومبايعتـه بالخلافـة وتقليـده لبيـبرس بـالبلاد المصـرية والشـامية 

و أن ثمة علاقة بين ما حـدث في القـاهرة ومـا حـدث وعلى ما يبد. والفراتية والجزرية والحجازية
للأمير البرلي الذي اĔزم على يد المغول وتفرق عنه أتباعه، وبالرغم مـن محاولـة المغـول اسـتمالته 
بإقطاعه البلاد من جهتهم فإنه تجاهل عرضهم وراسل بيبرس واسـتأذنه في دخـول الشـام فـأذن 

،ص Ĕ30اية الأرب، جـ: النويري: انظر. م1261م له وعفا عنه وأنعم عليه بالمال والخلع عا
  .96-75،88-70، ص8كنز الدرر، جـ: ؛ ابن أيبك20-22
جوكـان "لقب من يحمل الجوكان مع السلطان في أثناء لعـب الكـرة، وجمعهـا : الجوكندار -30
. 458، ص5صــــبح الأعشــــى، جـــــ: القلقشــــندي: انظــــر". ممُســــك الصــــولجان"وتعــــني " داريــــة
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  .Ĕ30 ،21-22اية الأرب، جـ: يالنوير : وأيضًا
عـــن الأشـــرف موســـى وبقيـــة أمـــراء المماليـــك والعربـــان ودورهـــم في معركـــة حمـــص الأولى  -31
  ، 8كنـــــــز الـــــــدرر، جــــــــ: ؛ ابـــــــن أيبـــــــك22-21، صĔ30ايـــــــة الأرب، جــــــــ: النـــــــويري: انظـــــــر
  .68-63ص

لنـويري التي اختزل أحداثها في عـدة أسـطر وكـذلك ا -ويرى ابن أيبك أن معركة حمص الأولى 
كانـــت أفضـــل مـــن وجهـــة نظـــره مـــن معركـــة عـــين جـــالوت، ويعُلـــل رأيـــه بـــأن المغـــول كـــانوا في   -

كنـــز : ابـــن أيبـــك: انظـــر. أعـــداد كثـــيرة للغايـــة بـــرغم أنـــه لم يـــذكر لهـــم ســـوى ســـتة ألاف فـــارس
البدايــة ): هـــ774الحــافظ عمــاد الــدين بــن كثــير ت (ابــن كثــير: وأيضًــا. 68، ص8الــدرر، جـــ

، 17م، جــــــ1998عبـــــد االله عبـــــد المحســـــن التركـــــي، دار هجـــــر، القـــــاهرة، : والنهايـــــة، تحقيـــــق
  .423ص
حصــن يقــع علــى الســاحل الشــامي، بينــه وبــين انطرســوس مــا يقــرب مــن ثمانيــة : المرقــب -32

أميــال، والحصــن مشــهور بــالقوة والحصــانة، وظــل بيــد فرقــة فرســان الاســبتارية الصــليبيين الــذين 
  .86-85تشريف الأيام والعصور، ص: ابن عبد الظاهر :انظر. دعموا المغول ضد المماليك

  :عن التحالف بين المغول وأوربا بعد معركة عين جالوت انظر -33
The Templar of Tyre, pp.100-101; The Chronicle of 
Bury St. Edmonds, trans. by Antonia Grandson, London, 
1964, p.63; Meyvaert, "An unknown letter of Hulagu, Il-
Khan of Persia to king Louis IX of France", in Viator, 
(Vol.11, 1980), pp.245-261. See also: Ryan, (J. D.); The 
Interrelation of the Oriental Mission and Crusades 
Activities of the Papacy Under Nicholas IV (1288-
1292)”, Ph. D. thesis, New York university, 1972, pp.18-
25; McLean, “An Eastern Embassy to Europe in the 
Years 1287-8”, in E.H.R, vol.14, no. 54 (Arr., 1899), 
pp.307-313; Turner, “Unpublished notices of the Edward 
I, especially of his relation with the Mongols sovereigns 
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of Persia”, in A.J.(vol. VIII, 1851), p.48. 
الســيد البــاز العــريني، بــيروت، : ، ترجمــة3، ط3تــاريخ الحــروب الصــليبية، جـــ: رنســيمان: وأيضًــا

المغــــول في التــــاريخ مــــن جنكيــــز خــــان إلي : ؛ فــــؤاد عبــــد المعطــــي الصــــياد675م، ص1993
هـا العلاقات بـين المغـول وأوربـا أثر : ؛ عادل هلال194م، ص1960هولاكو خان، القاهرة، 

  .122-59،120-35م، ص1997علي العالم الإسلامي، دار عين، القاهرة، 
: وعن المشروعات والتقارير الأوربية لغزو العالم الإسـلامي وفشـل تحـالف أوربـا مـع المغـول انظـر

كتــاب الأســرار للمــؤمنين بالصــليب في اســترجاع الأراضــي المقدســة والحفــاظ : مــارينو ســانودو
-120، 70-9، ص1991الله، راجعـــه سمـــير خـــادم، القـــاهرة، لـــيم رزق او : عليهـــا، ترجمـــة
تطور إستراتيجية الحروب : جمال فاروق الوكيل: وأيضًا. 260-274، 136،182-209

الصليبية في القرن الرابع عشر الميلادي في ضـوء كتابـات مـارينو سـانودو، رسـالة ماجسـتير غـير 
  :وأيضًا. 129-88، 49-26م، ص2006منشورة، كلية الآداب، جامعة طنطا، 

Guzman, “Simon of Saint-Quentin and the Dominican 
mission to the Mongol Baiju: A Reappraisal”, in: 
Speculum, vol.46 (April, 1971), pp. 232-249; Nowll, 
“The historical Prester John”, in: Speculum , vol. 28, no. 
3 (jul., 1953), pp.435-455; De Rachewiltz, Papal envoys 
to the great khans, (London, 1941), pp.14-40. 
1-The Chronicle of Bury st. Edmonds, p.63. See also: 
Fiey, Chretiens syriaques sous les Mongols, pp. 39-40, 
70-71. 

ون قـدم الصـليبيون مسـاعدة للمغـول حينمـا دخلـوا حلـب في تلـك الأحـداث فقـرر قـلاو  -34
محــاربتهم، ولكــن رجالــه اĔزمــوا وقتُــل أكثــر مــن مــائتين مــنهم، فــذهب قــلاوون للقــائهم بنفســه 

  .683-681، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي: انظر. هـ679وذلك في حدود عام 
عــن الصــورة الــتي وُصــف đــا بعــض العربــان الــذين شــاركوا في معركــة حمــص الثانيــة يقــول  -35

ا زهاء أربعة آلاف فارس شاكين في السلاح علـى الخيـل المسـومة أقبل آل مر : "...القلقشندي
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والجيــاد المطهمــة وعلــيهم الكزغنــدات الحمــر الأطلــس المعــدني والــديباج الرومــي وعلــى رؤوســهم 
، 5القلقشــندي، صــبح الأعشــى، جـــ: انظــر...". البــيض مقلــدين بالســيوف وبأيــديهم الرمــاح

  .435ص
أحــد  -ة معركــة حمــص الــتي ضــمنها رســالته صــاحب روايــ -يعُــد جوزيــف دو كانســي  -36

فرســان الاســبتارية في مملكــة بيــت المقــدس في عكــا، وقــد بعــث برســالة طويلــة إلى إدوارد الأول 
Edward I )1272-1307ملــك انجلــترا الــذي رد عليــه برســالة يشــكره فيهــا علــى ) م

خصوصًـا، وذيـل  التقرير الـوافي الـذي ضـمنه أحـوال الشـرق عمومـاً وأخبـار معركـة حمـص الثانيـة
  .من أيار دون أن يحدد العام 31دو كانسي رسالته بتاريخ 

م وقـد حـدثت المعركـة سـنة 1282ونظراً لأن الملك إدوارد قد رد على رسـالة دو كانسـي عـام 
ومـــــايو  1281م ومـــــن ثم فـــــإن هـــــذا يعـــــني أن رســـــالة دو كانســـــي كُتبـــــت بـــــين مـــــايو 1281
مــن  14عركــة، ولأن المعركــة حــدثت في م في وقــت قريــب للغايــة مــن وقــت حــدوث الم1282
م، فهـــذا يعـــني أن الخطـــاب قـــد بعُـــث بـــه في اليـــوم 1281مـــن أكتـــوبر  29/ هــــ680رجـــب 

  :انظر. م1282الأخير من مايو من عام 
Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy to king 
Edward I of England, The library of the Palestine 
Pilgrims' Text Society (Volume5, (London, 1896), 
(Index) pp.1-8, 13. 
37- The Templar of Tyre, III,  p.408. 

  .574، ص17البداية والنهاية، جـ: ابن كثير -38
  .144، ص4مرآة الجنان، جـ: اليافعي -39
  .686، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي -40
زان وقــال عنــه أنــه يشــبه إلى حــد كبــير تنبــه داوي صــور إلى مصــاحبة الملــك الأرمــني لغــا -41

  :انظر. في بلاد الشام) الصليبيين(أمراء الفرنجة 
The Templar of Tyre, III, p.407. 
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42- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy,  pp.7. 
43 - Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.7. 

  .9-8، صĔ29اية الأرب، جـ: النويري: وأيضًا
44- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.7. 

  .574، ص17البداية والنهاية، جـ: ابن كثير -45
  .144، ص4مرآة الجنان جـ: اليافعي -46
تــاريخ الدولــة الأيوبيــة والدولــة المماليــك البحريــة حــتى (مختــار الأخبــار: بيــبرس المنصــوري -47
م، 1993يد صالح حمـدان، الـدار المصـرية اللبنانيـة، القـاهرة، عبد الحم: ، تحقيق)هـ702سنة 
  .73ص
، 3، ق1الســــــــلوك، جـــــــــ: ؛ المقريــــــــزي22-21، صĔ31ايــــــــة الأرب، جـــــــــ: النــــــــويري -48
  .692ص
  .282، ص8كنز الدرر، جـ: ابن أيبك -49
هـــــو الابـــــن الأكـــــبر لأبغـــــا خـــــان بـــــن هولاكـــــو ورابـــــع  خانـــــات المغـــــول : أرغـــــون خـــــان -50

ــــــــه لعمــــــــه أحمــــــــد تكــــــــودار عــــــــام الإيلخــــــــانيين حكــــــــا ــــــــولي الحكــــــــم عقــــــــب اغتيال ــــــــارس، ت م ف
 .هـ683/م1284

51- The Templar of Tyre, III, p.591. 
واصــــل أرغــــون سياســــة والــــده أبغــــا خــــان في محاولــــة التفــــاهم مــــع الغــــرب لإيجــــاد وســــيلة  -52

م، 1285للتحالف ضد المماليك، فأرسل بأربع سفارات إلى أوربا على غـرار والـده في أعـوام 
م، وقـــد ألح فيهـــا علـــى ضـــرورة القيـــام بعمـــل عســـكري مشـــترك 1290م، 1289م، 1287

للتصدي لدولة المماليك وتدميرها، ولكن لم يقُدر النجاح لسفاراته هو الآخر على ما حـدث 
ـــــده Ĕايـــــة الصـــــليبيين، دار عـــــين للدراســـــات الإنســـــانية : محمـــــد فـــــوزي رحيـــــل: انظـــــر. مـــــع وال

  :وعن مراسلات أرغون بالبابوية انظر. 321، صم2009والاجتماعية، القاهرة، 
Turner, “Unpublished notices of the Edward I, especially 
of his relation with the Mongols sovereigns of Persia”, in 
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A.J.vol. VIII, 1851, p.48; Sinor, “Mongols and western 
Europe”, p.531; Ryan, The Interrelation of the Oriental, 
pp.9-25, 71-82; 93-229; McLean, “An Eastern Embassy 
to Europe in the Years 1287-8”, in E.H.R, vol.14, no. 54 
(Arr., 1899), pp.307-313. 
53- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.7. 

لشـام وردتـه رسـل الصـليبيين هــ وقـد قـرر قـلاوون الـذهاب إلى ا680حينما استهل عام  -54
في طلـــب تجديـــد الهدنـــة مـــع الإســـبتارية وبقيـــة الصـــليبيين في عكـــا لمـــدة عشـــر ســـنوات وعشـــرة 

هــ، وبعـدها بقليـل وردتـه رُسـل 680مـن محـرم  12شهور وعشرة أيام وعشرة ساعات تبدأ في 
. ولمــن ربيــع الأ17بوهيمنــد أمــير طــرابلس في عقــد هدنــة مــدēا عشــرة ســنوات أيضــاً تبــدأ في 

  .685، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي: انظر
م، 1986/هــــــ1406، )بـــــيروت(دار النهضـــــة العربيـــــة المغـــــول، : الســـــيد البـــــاز العـــــريني -55
  .300-299ص

56- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.7-
12. 

  .21، صĔ31اية الأرب، جـ: النويري -57
58- LeBlévec, (Daniel), Cartulaire du prieuré de Saint-
Gilles de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (1129 - 
1210), (éd.) Daniel LeBlévec, (Paris, 1997), III, pp.417-
418. 

عــن تحركــات المغــول في بــلاد الشــام قبيــل عــين معركــة حمــص الثالثــة واتصــالاēم بــالأمير  -59
  .376-375، ص8كنز الدرر، جـ: ابن أيبك: قبجق انظر

  .889-888؛ 882-878، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي -60
  :وأيضًا. 241، صĔ31اية الأرب، جـ: النويري -61

Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultan 
Mamlouks, II, p. 471. 
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62- The Templar of Tyre, III, pp.601-602. 
  .886، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي -63

64- Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultan 
Mamlouks, II, pp.471-472. 
65- The Templar of Tyre, III, p.610. 

-886، ص3، ق1السلوك، جـ: ؛ المقريزي.241، صĔ31اية الأرب، جـ: النويري -66
  .18-13، ص8كنز الدرر، جـ: ؛ ابن أيبك888

67-  The Templar of Tyre, III, p.593. 
68-  The Templar of Tyre, III, p.610. 

ــــــن كثــــــيرا -69 ، Ĕ31ايــــــة الأرب، جـــــــ: ؛ النــــــويري421، ص17البدايــــــة والنهايــــــة، جـــــــ: ب
  .241ص

70- The Templar of Tyre, III, p.611. 
ــــــن كثــــــير -71 ، Ĕ31ايــــــة الأرب، جـــــــ: ؛ النــــــويري421، ص17البدايــــــة والنهايــــــة، جـــــــ: اب
  .69-68، ص8كنز الدرر، جـ: ؛ ابن أيبك22-21ص
كة حمص الثانية لم يـُر مثلهـا منـذ عصـور سـلفت، وقيـل أشار بعض المؤرخين إلى أن معر  -72

بل بدأ مـن الثالثـة علـى مـا ذهـب دو  : إن وقت القتال بدأ من الضحى حتى Ĕاية النهار وقيل
كانسي أو الرابعـة علـى قـول المقريـزي وحـتى مغـرب الشـمس، وأن المغـول لم يعتـدوا هـذه العـدة 

مختــار : ؛ بيــبرس المنصــوري692، ص3ق، 1الســلوك، جـــ: المقريــزي: انظــر. منــذ عشــرين ســنة
  :وأيضاً . 245-244، ص8كنز الدرر، جـ: ؛ ابن أيبك73الأخبار، ص

Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, p.7-11. 
كـــان في الميســــرة المملوكيــــة المنكســــرة ســــنقر الأشـــقر والحلــــبي وركــــن الــــدين الجــــالق ويمــــك   -73

دين بكتــاش أمــير ســلاح والأمــير علــم الــدين الحلــبي ومــن الناصــري والجاشــنكير والأمــير بــدر الــ
معهــم والتركمــان وعســكر حصــن الأكــراد، وفي رأس الميســرة الأمــير حســام الــدين طرنطــاي مــع 

: ؛ النـويري73مختـار الأخبـار، ص: بيبرس المنصوري: انظر. جماعته وبعض الأمراء في الجاليش
  .245-244، ص8، جـكنز الدرر: ؛ ابن أيبك22-21، صĔ31اية الأرب، جـ
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تضــمنت الميمنــة المملوكيــة كــل مــن الأمــير بــدر الــدين بيســري والملــك المنصــور صــاحب  -74
. حمـــاه والأمـــير عـــلاء الـــدين الحـــاج طيـــبرس الـــوزيري وآل فضـــل وآل مـــري وغـــيرهم مـــن العربـــان

  ، Ĕ31ايـــــــــة الأرب، جــــــــــ: ؛ النـــــــــويري73مختـــــــــار الأخبـــــــــار، ص: بيـــــــــبرس المنصـــــــــوري: انظـــــــــر
  .22-21ص

75- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.8. 
أشار النويري إلى أحد مماليك الأمير ركـن الـدين بيـبرس العجمـي الصـالحي الـذي انضـم  -76

إلى المغــول وحــارب في صــفهم ضــد المماليــك، ولكــن لم يُشــر إلى اسمــه فربمــا كــان هــو المملــوك 
ف دو كانســـــي فإنـــــه أطلـــــق عليـــــه  الـــــذي أطلـــــق عليـــــه دو كانســـــي ســـــنقر التـــــتري، أمـــــا جوزيـــــ

Samgar .اية الأرب، جـ: النويري: انظرĔ31وأيضًا. 21، ص:  
Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, p.8. 

  : وأيضًا. 73مختار الأخبار، ص: بيبرس المنصوري -77
Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.8-9. 
78- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.8-9. 

: ؛ ابـــن حبيـــب83، القســـم الثـــاني، ص2جـــامع التـــواريخ، جــــ: رشـــيد الـــدين فضـــل االله -79
؛ ابــن تغــري 63-62، ص1م، جـــ1976، مطبعــة دار الكتــب المصــرية، 1تــذكرة التنبيــه، طـــ

ــــــردي ــــــاس إقبــــــال: وأيضــــــا. 299-298، ص7النجــــــوم الزاهــــــرة، جـــــــ: ب ــــــاريخ إيــــــران، : عب ت
 .447ص

80- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.8-
10. 

  .692، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي -81
  .144، ص4مرآة الجنان، جـ: اليافعي -82

83- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.8-9. 
يســــرة يختلــــف بيــــبرس المنصــــوري مــــع ابــــن كثــــير في أن ميمنــــة المماليــــك انتصــــرت علــــى م -84

المغول، ولكن يبـدو أنـه خلـط بـين القلـب والميسـرة لـدى المغـول حينمـا علـق علـى اĔـزام ميسـرة 
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المغول باĔزام منكوتمر الذي كان في القلب وليس في الميسرة، وفي هذه الحالة فإنه يكون متفقاً 
 في ارتباكــه مــع دو كانســي أو أنــه قصــد أن هزيمــة ميســرة المغــول قــد وصــلت إلى جنــاح القلــب

فأثرت على قوته، ثم أقـر بيـبرس المنصـوري بـأن ميمنـة المغـول هزمـت ميسـرة المماليـك وطـاردت 
: بيــبرس المنصــوري: انظــر. ســنقر حــتى ســد حمــص بعــد عبــور ســنقر الأشــقر Ĕــر العاصــي هاربــًا

  .73مختار الأخبار، ص
85- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.8-9. 

ــــــويري: وأيضًــــــا ــــــة الأرب، جـــــــĔ: الن ــــــير23، ص31اي ــــــن كث ــــــة، جـــــــ: ؛ اب ــــــة والنهاي ، 17البداي
  .574ص
يُشـــير دو كانســـي إلى أنـــه ترتـــب علـــى قـــوة شخصـــية الســـلطان وثباتـــه في أرض المعركـــة  -86

نجاحه في جمع رجاله بعد أن أمر بضرب النفير وصرخ فيهم، فاجتمع حوله من ظلوا على قيـد 
و كانســي خلــط بــين القــوة المحيطــة بالســلطان رجــل، ولكــن يبــدو ان د 600الحيــاة وعــددهم 

والمرافقة له وبـين بقيـة جيشـه، لكـن اعتقـاد المغـول بانتصـارهم دفعهـم لجمـع الغنـائم والأسـلاب 
وعلــــى رأســــها اســــتبدالهم خيــــولهم الضــــعيفة بخيــــول المماليــــك القويــــة والســــريعة، وفي ظــــل حالــــة 

صـالحهم ولبحـثهم عـن الغنـائم وإثـارة الغبـار الارتباك التي أثارها المغول ظناً بأن المعركة انتهـت ل
في أرض المعركــة فقــد تحــرك الســلطان صــوđم لمعرفــة مــا يحــدث فوجــد منكــوتمر الــذي ظــن بــدوره 

رجـــل لأن ميمنـــة جيشـــه بقيـــادة الملـــك لـــو   200أĔـــم جنـــوده وكـــان معـــه فقـــط مـــا يقـــرب مـــن 
  .كانت قد ابتعدت في مطاردة ميسرة المماليك في اتجاه دمشق

ل مــن ابــن كثــير ودو كانســي في ثبــات الســلطان مــع القلــب بــالرغم مــن حرمانــه مــن ويتفــق كــ
ثبات جناحيه في الميسرة والقلـب، وان كـان لـذلك الثبـات دور خطـير في تفوقـه وانتهـاء المعركـة 

ثم إن أعيــان الأمــراء "...لصــالحه حينمــا عــاد الأمــراء المنهــزمين مــرة أخــرى ليقفــوا مــع الســلطان 
مثـل سـنقر الأشـقر، وبيسـرى، وطيـبرس الـوزيري، وبـدر الـدين أمـير ... سـانمن الشجعان والفر 
الســـعدي، وحســـام الـــدين لاجـــين، وحســـام الـــدين طرنطـــاي، والدوايـــداري  ســـلاح، وايـــتمش

ولم يزالــوا  لمــا رأوا ثبــات الســلطان ردوا إلى الســلطان وحملــوا حمــلات متعــددة صــادقة،  وأمثــالهم
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منكـوتمر، وجـاءهم الأمـير  االله بحولـه وقوتـه التـتر، وجـرح يتـابعون الحملـة بعـد الحملـة حـتى كسـر
لصــدمته، وتمــت الهزيمــة والله  عيســى بــن مهنــا مــن ناحيــة العــرض فصــدم التــتر فأضــربت الجيــوش

  :وأيضًا. 574، ص17البداية والنهاية، جـ: ابن كثير: انظر". الحمد
Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.9. See 
also: The Templar of Tyre,III, p.591. 

أقـــر كـــل مـــن ابـــن أيبـــك والمقريـــزي في ســـبب جـــرح منكـــوتمر وهربـــه واĔزامـــه أن منكـــوتمر  -87
حينما رأى هزيمة ميسرته فإنه نزل إلى الأرض ليرى من أسفل الخيـول حجـم القـوات المصـاحبة 

تلــه، وأرمــى االله فظــن أن ذلــك كلــه مُقا"... لقــلاوون فلــم يــر آخــرهم مــن دواب الحمــل والمــؤن 
لظنه أن عدد المسلمين أكبر بـالرغم مـن أنـه لم يـزد ..." الرعب في قلبه فركب فرسه وولى هارباً

عن ثلاثمائة مع السلطان وألف مع والد ابـن أيبـك الـدوداري بقيـادة علـم الـدين زريـق الرومـي، 
اليــك وتغلبــوا فهلــع وعــزم علــى الهــرب ولكنــه قنُطــر فســقط فنــزل أصــحابه لحمايتــه فتــابعهم المم

علـــيهم، وقيـــل بـــل قـــام الأمـــير عـــز الـــدين الحـــاج أزدمـــر بحملـــة شـــجاعة وطعـــن منكـــوتمر فســـقط 
، 8كنــــز الــــدرر، جـــــ: ابــــن أيبــــك: انظــــر. فانكــــب المماليــــك علــــى المغــــول ولحقــــوهم وهزمــــوهم

: ؛ وأيضًـــــــا691-690، ص3، ق1الســـــــلوك، جــــــــ: المقريـــــــزي: ؛ المقريـــــــزي344-343ص
  .24-23، صĔ31اية الأرب، جـ: النويري

88- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.9; 
The Templar of Tyre,III, p.408. 593. 

ــا -89 مــن أمــراء العربــان الــذين شــاركوا علــى رأس العربــان في حمــص الثانيــة : عيســى ابــن مهن
لمـؤازرة السـلطان  وقاد الميمنة المملوكية التي اĔزمت أمام ميسـرة المغـول ولكنـه عـاد ومعـه العربـان

ولأســرة مهنـا تـاريخ عريــق . في القلـب وكـان لصــموده هـو وغـيره مــع السـلطان دور في الانتصـار
في محاربــة المغــول والصــليبيين، بحيــث كــان مهنــا بــن عيســى كبــير المقــام ولــه صــيت ذائــع وكــان 
م مقربــا مــن ســلاطين المماليــك بعدئــذ، وقــد رفــض مهنــا بــن عيســى عرضًــا مــن المغــول بمحــالفته

ضــد المماليــك، وأفــرد لــه موســى بــن محمــد اليوســفي ترجمــة كبــيرة في كتابــه نزهــة النــاظر في ســيرة 
نزهـــة النـــاظر في ســـيرة ): هــــ709موســـى بـــن محمـــد يحـــي ت (اليوســـفي : انظـــر. الملـــك الناصـــر
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-198، ص91-89م، ص1986أحمـــد حطـــيط، عـــالم الكتـــب، : الملـــك الناصـــر، تحقيـــق
  .37تاريخ الملك الناصر، ص: ؛ الشجاعي886، ص3، ق1السلوك، جـ: ؛ المقريزي211
  :وأيضًا. 245، ص8كنز الدرر، جـ: ابن أيبك -90

Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultan 
Mamlouks,  II, pp. 328. 
91- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.8-9. 
See also: The Templar of Tyre,III, p.408. 
92- The Templar of Tyre,III, p.591. 
93- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy,       
pp.10-11. 

كــان للمصــادر المملوكيــة رأي مخــالف فيــه واقعيــة وأكثــر منطقيــة في تفســير فقــدان الملــك   -94
في بلــف الســناجق "...ليــو لرجالــه علــى تلــك الشــاكلة، فأشــار ابــن أيبــك إلى قيــام الســلطان 

، وذلـك للتحايـل علـى ميمنـة المغـول العائـدة ..."ذلك اليوم على رماحهـا حـتى لا يعُلـم بمكانـه
للمــرور بــأرض المعركــة ثم انقــض عليهــا قــلاوون وطاردهــا، وأضــاف بيــبرس المنصــوري أن ميمنــة 
المغـــول قـــررت الانســـحاب وعـــدم مقاتلـــة قـــلاوون، ويعُلـــل بيـــبرس المنصـــوري ذلـــك الانســـحاب 

م đزيمــــة بــــاقي الجــــيش ولأجـــــل ذلــــك غــــادروا أرض المعركــــة دون الالتحــــام مـــــع نتيجــــة لمعــــرفته
  .السلطان في معركة لا يعرفون لها نتيجة مضمونة

وأكد المقريزي أن مغول الميمنة رعوا خيولهم عند مرج حمص انتظاراً لقدوم بقية المغـول وهـم لا 
زيمتهم وفـرار منكـوتمر فـإĔم يعلمون بما جرى، وحينما بعثوا بمـن يقـف علـى أخبـارهم وعلمـوا đـ

لاذوا بـالفرار أيضـاً، وحينمـا عـادوا للمـرور بـأرض المعركـة أمـر السـلطان بلـف السـناجق وبوقـف 
الضــرب علــى الكوســات فمــر هــؤلاء فــأمر قــلاوون بمهــاجمتهم فهــزمهم، ولــو أĔــم عــادوا لهزمــوا 

ابــن  : انظــر. قــوة الســلطان وقتلــوه ومــن معــه لــيس لقلــة مــن معــه فحســب وإنمــا لأنــه لم يعــد đــم
؛ 343، ص8كنـز الـدرر، جــ: ؛ ابـن أيبـك476 -574، ص17البداية والنهاية، جــ: كثير

. 695-693، ص3، ق1السـلوك، جــ: ؛ المقريـزي73مختار الأخبار، ص: بيبرس المنصوري
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  :وأيضًا
Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultan 
Mamlouks, II, pp. 329-330. 
95- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy,        
pp.10-11. 

أشار ابن أيبك إلى مطاردة المغول التي حدثت في اليوم التالي للمعركة وقادها الأيدمري  -96
مصــطحباً خمســة آلاف جنــدي حــتى النهــر الأســود، فقتــل الكثــير وأســر خمســمائة وكــان العــدد 

أمـــراء المغـــول علـــى طـــرق الهـــرب ومســـالكه إلى  قابـــل للزيـــادة لـــولا أن عـــرب خفاجـــة دلـــوا كبـــار
  .بلادهم

كما قدم المقريزي تفصيلاً لعمليـة المطـاردة حينمـا بعـث الأيـدمري مـن حلـب في متابعـة المغـول 
إلى الفرات ففروا وغرق منهم الكثير، وقاتل أهل ألبيرة بعضـهم نحـواً مـن خمسـمائة وأسـروا مائـة 

ارس إلى بغراس فقتل أكثرهم وأُسر الكثـير مـنهم، وخمسين، وتوجه منهم نحو ألف وخمسمائة ف
وحينمــا هــرب نحــو أربعــة آلاف نحــو ســلمية فقــد أُخــذت علــيهم الطرقــات والمعــابر فســاروا إلى 
البريــة ليموتــوا عطشًــا وجوعًــا، ولم يســلم مــنهم ســوى ســتمائة فــارس فخــرج علــيهم أهــل الرحبــة 

كنـز الـدرر، : ابـن أيبـك: انظر. م đافقتلوا أكثرهم وأحضروا بعضهم إلى الرحبة فدقت أعناقه
بيـــــــــبرس : وأيضًـــــــــا. 698، ص3، ق1الســـــــــلوك، جــــــــــ: ؛ المقريـــــــــزي344-343، ص8جــــــــــ

  :وأيضًا. 74-73مختار الأخبار، ص: المنصوري
Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultan 
Mamlouks,  II, pp.244-245. 

  :وأيضًا. 476-574، ص17البداية والنهاية، جـ: ابن كثير -97
Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.10-11; 
The Templar of Tyre,III, p.408. 

  .696-695، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي -98
هو الابن الأكبر لهولاكو خان وقد خلف والده في حكم دولة مغـول فـارس : أبغا خان -99
  .م1282/هـ681م حتى توفي عام 1265/هـ664منذ 
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. 223، ص 1جـــامع التـــواريخ، جــــ: رشـــيد الـــدين: لمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن أبغـــا خـــان انظـــر
: ؛ عبـــاس إقبـــال117-33الشـــرق الإســـلامي في عهـــد الإلخـــانيين، ص: فـــؤاد الصـــياد: وأيضًـــا

/ هـــ205(تــاريخ إيــران بعــد الإســلام، مــن بدايــة الدولــة الطاهريــة حــتى Ĕايــة الدولــة القاجاريــة 
السـباعي : محمد علاء الدين منصـور، مراجعـة: ، ترجمة وتعليق)م1925/هـ1343 -م820

  :وأيضًا. 449-443م، ص1989محمد السباعي، القاهرة، 
Fiey, Chretiens syriaques sous les Mongols, pp. 33-40; 
Bertold, Geschichte der Mongolen: nach östlichen und 
europäischen Zeugnissen des 13. und 14, Jahrhunderts, 
1968, pp.152-153, 192-194. 

العــبر في خــبر مــن ): هـــ748: شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ت(الــذهبي  -100
، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 5هاجر محمد السعيد بسـيونى زغلـول، جــ: غبر، تحقيق وضبط

، الإيلخــانيون، تــاريخ أبنــاء جــامع التــواريخ: رشــيد الــدين فضــل االله الهمــذاني؛ 326لبنــان، ص
عبـــد : وأيضـــاً . 83:هولاكـــو مـــن آباقاخـــان إلى كيخاتوخـــان، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، ص

م، 1981دار المعـــــــارف، تـــــــاريخ الدولـــــــة المغوليـــــــة في إيـــــــران، : الســـــــلام عبـــــــد العزيـــــــز فهمـــــــي
  :وأيضاً . 164-162ص

Jean Richard, The Crusades, C. 1071-c. 1291, 
Cambridge University Press, 1999; p. 453. 

ــــــويري -101 ــــــة الأرب، جـــــــ: الن ــــــزي25-23، صĔ31اي ، 3، ق1الســــــلوك، جـــــــ: ؛ المقري
  .693ص

ينحــدر مــن أصــل مغــولي أويــراتي، وقــد أســره المماليــك في : الأمــير ســيف الــدين ســلار -102
 معركة أبلستين، ودخل في خدمة الصالح علي والأشـرف خليـل ابنـا السـلطان قـلاوون، وأصـبح

نائباً للسلطنة في عهد السلطان لاجين، واسـتمر فيهـا خـلال فـترة حكـم الناصـر محمـد الثانيـة، 
عـن دور الأمـير سـلار . ثم قبض عليـه الناصـر محمـد في فـترة حكمـه الثالثـة وسـجنه حـتى المـوت

: ؛ ابــن أيبــك937-681، ص3، ق1الســلوك، جـــ: المقريــزي: في أحــداث هــذه الفــترة انظــر
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  .240-230، ص8كنز الدرر، جـ
هــو حســام الــدين لاجــين الرومــي أســتادار الســلطان : حســام الــدين لاجــين الأســتادار -103

قــلاوون، ويعُــرف أيضــاً بلقــب الحســام لاجــين أســتادار، وقــد قتُــل في معركــة شــقحب أو مــرج 
م وهو بخلاف حسام الدين لاجين الذي تسـلطن وتـوفى في سـنة 1303/هـ702الصفر سنة 

  .م1299
ن لاچـين المعـروف بالصـغير تمييـزا لـه عـن الآخـرين الـذين حملـوا الاسـم ذاتـه فهـو أما حسام الدي

، وحينما تسلطن قلاوون فإنه قلاوون ، ثم اشتراهنور الدين علي بن أيبك من مماليك السلطان
إحــدى بناتــه، ثم أعلــن لاجــين نفســه وزوجــه مــن  دمشــقاعتقــه ورفــع منزلتــه وعينــه نائبــاً علــى 

سلطاناً على دمشق حينما خرج سنقر الأشـقر علـى قـلاوون فقـبض عليـه الأخـير وحبسـه لمـدة 
ـــا للســـلطنة لمـــدة  فعـــزل  الأشـــرف خليـــل ســـنة حـــتى تســـلطن11عـــامين ثم عفـــا عنـــه وعينـــه نائبً

لاجين وقبض عليه وحُكم عليه بالإعدام، ولكن سرعان ما عفـا عنـه الأشـرف بشـفاعة الأمـير 
وكــان لاجــين ضــمن الأمــراء الــذين تــآمروا علــى . بــدر الــدين بيــدرا المنصــورى وعينــه ســلاح دار

ظهـــــــــر في القـــــــــاهرة ســـــــــوى بعـــــــــد م، واختفـــــــــى ولم ي1293اغتيـــــــــال الأشـــــــــرف خليـــــــــل ســـــــــنة 
سلطاناً على مصر، وشفع بعـض الأمـراء للاچـين عنـد الناصـر فعفـا عنـه  الناصر محمد تنصيب

ممـــا اغضـــب مماليـــك الأشـــرف خليـــل وتمـــردوا عليـــه، فقـــام لاجـــين بنصـــح كتبغـــا بعـــزل الســـلطان 
. لطان الناصـر نفسـهالناصر محمد وتنصيب نفسه قبل أن ينتقم مـنهم مماليـك الأشـرف أو السـ

عمـل الأمـير كتبغـا بنصـيحة لاچـين وعـزل السـلطان الناصـر ونصـب نفسـه  م1295وفي سـنة 
: انظــر: انظــر. م1299ســلطاناً علــى مصــر وعــين لاجــين نائبًــا للســلطنة، وتــوفي لاجــين ســنة 

-230، ص8كنـز الـدرر، جــ: ؛ ابـن أيبـك937-681، ص3، ق1السلوك، جــ: المقريزي
عصــــر ســــلاطين المماليــــك، التــــاريخ : قاســــم عبــــده قاســــم: أيضًــــاو . 17-13، 9، جـــــ240

م؛ شـــفيق 2007القـــاهرة , عـــين للدراســـات الإنســـانية والاجتماعيـــة, السياســـى والاجتمـــاعي
  .2008بيروت , الدار العربية للموسوعات, مماليك مصر والشام: مهدي
، 3، ق1الســــــلوك، جـــــــ: ؛ المقريــــــزي18-17، ص9كنــــــز الــــــدرر، جـــــــ: ابــــــن أيبــــــك -104
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  .887-886ص
  :وأيضًا. 173-172، ص4مرآة الجنان، جـ: اليافعي -105

Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultan 
Mamlouks, II, pp.471-472. 

  .17، ص9كنز الدرر، جـ: ؛ ابن أيبك887، ص2، ق1السلوك، جـ: المقريزي -106
ـــــــــويري -107 ـــــــــة الأرب، جــــــــــ: الن ـــــــــزي241، صĔ31اي ، 2، ق1ك، جــــــــــالســـــــــلو : ؛ المقري
  .887ص

يُشير النويري إلى أن قبجق أخبر السـلطان الناصـر حينمـا اصـطلحا بعدئـذ أنـه حينمـا  -108
نصح غازان بالثبات ومهاجمة المماليك فإنه كان يقصد أن يدفع بغازان كي يتم أسره مـن قبـل 

  .241، صĔ31اية الأرب، جـ: النويري: انظر. المماليك عقب هزيمته
109- Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultan 
Mamlouks, II, p.472. 
110- The Templar of Tyre, III, p.602. 

  .887، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي -111
  .242-241، صĔ31اية الأرب، جـ: النويري -112
يعلــق ابــن أيبــك علــى توقــف المغــول عــن متابعــة المماليــك في اليــوم الأول مــن أحــداث  -113

المعركة بأنه كان بمثابة رحمة إلهية وبخاصة أنه كان بمقدور المغول المتابعة والاستيلاء على البلدان 
ابـن : انظـر. الإسلامية بسبب الحالة المزرية التي عانى منها المماليك đروđم على تلك الشـاكلة

  .18-17، ص9كنز الدرر، جـ: أيبك
، 2، ق1الســـلوك، جــــ: ؛ المقريـــزي246-344، صĔ31ايـــة الأرب، جــــ: النـــويري -114
  .172، ص4مرآة الجنان، جـ: اليافعي: وأيضًا. 889-888ص

  .68، ص8كنز الدرر، جـ: ابن أيبك -115
؛ 22-21، صĔ30ايــــــة الأرب، جـــــــ: ؛ النــــــويري67زبــــــدة الفكــــــرة، ص: الــــــدودار -116
  .115، ص4مرآة الجنان، جـ: اليافعي
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Ĕايـــة : النـــويري: وشمـــس الـــدين الـــبرلي انظـــرعـــن الصـــلح الـــذي تم بـــين الظـــاهر بيـــبرس  -117
  .37-36، ص30الأرب، جـ

  .25-24، صĔ30اية الأرب، جـ: النويري -118
  .27، صĔ30اية الأرب، جـ: النويري -119
  .38-37، صĔ30اية الأرب، جـ: النويري -120

هـــدفت الدبلوماســـية المملوكيـــة إلى تخفيـــف ضـــغط مغـــول فـــارس عـــن بـــلاد الشـــام مـــن خـــلال 
لاقــــــات الدبلوماســــــية مــــــع المغــــــول القفجــــــاق، بحيــــــث بــــــات ضــــــرورياً وضــــــع حــــــد للمغــــــول الع

الإيلخانيين، ولما كان بيـبرس يريـد ادخـار قوتـه العسـكرية لكـي لا تتبـدد في المواجهـة مـع مغـول 
فارس فإنه لجأ إلى الدبلوماسية لتساعده في تحقيق مرماه، ولم يجد خيراً من المغول القفجـاق في 

شـترك الـذي جمـع بـين المماليـك وبـين المغـول القفجـاق ضـد الإيلخـانيين، ومـن ثم ظل العـداء الم
الوصول إلى نوع مـن تـوازن القـوى؛ فـإذا كـان المغـول الإيلخـانيين يتصـلون بأوربـا والصـليبيين في 
الشرق في إطار مشروعات عسكرية لضرب المماليك ووضعهم بين شقي الرحـى، فقـد تحـالف 

  .لوضع المغول الإيلخانيين في الموضع ذاته المماليك مع مغول القفجاق
وقد ترتـب علـى اعتنـاق بركـة خـان حـاكم المغـول القفجـاق للإسـلام قيامـه بـدور كبـير 
في التقارب بين المماليك والمغول القفجاق، يًضاف إلى ذلك أصـل الظـاهر بيـبرس الـذي يعـود 

مغـول القفجـاق، ناهيـك عـن إلى بلاد القفجاق مما أوجد نوعاً من الارتباط العاطفي مع دولة 
رغبة الظاهر بيـبرس في اسـتمرار تـدفق الرقيـق مـن بـني جنسـه مـن مصـدره في منطقـة القفجـاق، 

 .139الـروض الزاهـر، ص: ابن عبـد الظـاهر: انظر. ومن المعروف أĔم عماد الجيش المملوكي
  :انظر أيضًا. 42الشرق الإسلامي، ص : فؤاد الصياد: وأيضًا

Irwin, The Middle East in the Middle Ages, p.51. 
  .25-24، صĔ31اية الأرب، جـ: النويري -121
، 898-897، ص3، ق1الســــلوك، جـــــ: المقريــــزي: عــــن معركــــة مــــرج الصــــفر انظــــر -122
930-938.  
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  .27-26، صĔ31اية الأرب، جـ: النويري -123
  .Ĕ50-300اية الصليبيين، ص: محمد فوزي رحيل -124

بـين مغـول فـارس أُكلهـا علـى المـدى البعيـد حينمـا اعتنـق الخـان القـادم  أتت ثمار نشـر الإسـلام
الإســــــلام وطلــــــب ) مTeguder-Ahmad )1282-1284للمغــــــول أحمــــــد تكــــــودار 

ولكـــن لم تـــدم الســـلطة في يـــد تكـــودار أحمـــد لأنـــه قتُـــل نتيجـــة لعلاقاتـــه . محالفـــة دولـــة المماليـــك
زبــــدة : الـــدودار: أحمــــد وقـــلاوون انظــــر عــــن الرســـائل المتبادلــــة بـــين تكـــودار. الطيبـــة بالمماليـــك

جــــامع التــــواريخ،، تــــاريخ غــــازان : رشــــيد الــــدين الهمــــذاني: وأيضًــــا. 227-219الفكــــرة، ص
  :وأيضًا. 607-604م، ص1998فؤاد عبد المعطي الصياد، : خان، دراسة وترجمة

Fiey, Chretiens syriaques sous les Mongols, pp.41-43. 
ـــــــــويري -125 ـــــــــة الأرب: الن ـــــــــزي242، ص31، جــــــــــĔاي ، 2، ق1الســـــــــلوك، جــــــــــ: ؛ المقري
  .888ص

ـــــــــويري -126 ـــــــــة الأرب، جــــــــــ: الن ـــــــــزي242، صĔ31اي ، 2، ق1الســـــــــلوك، جــــــــــ: ؛ المقري
  .888ص

. 18-17، ص9كنز الـدرر، جــ: ؛ ابن أيبك172، ص4مرآة الجنان، جـ: اليافعي -127
  .332زبدة الفكرة، ص: الدودار: وعن قتلى حمص الثالثة انظر

، 4مـــــرآة الجنـــــان، جــــــ: ؛ اليـــــافعي251-248، صĔ31ايـــــة الأرب، جــــــ: ريالنـــــوي -128
  .930-838، ص2، ق1السلوك، جـ: ؛ المقريزي173-172ص

  .889-888؛ 882-878، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي -129
  .885، ص3، ق1السلوك، جـ: المقريزي -130
  :وأيضاً 

The Templar of Tyre, III, p.604. 
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  .16-15، ص9الدرر، جـكنز : ابن أيبك -131
132- The Templar of Tyre, III, p.607. 

  .332-331زبدة الفكرة، ص: الدودار -133
  .607-604جامع التواريخ، ص: رشيد الدين الهمذاني -134

135- Joseph De Cancy, Letter of Joseph De Cancy, pp.9-
11. 

: ؛ ابن أيبك259-257، ص31؛ جـ24-23، صĔ30اية الأرب، جـ: النويري -136
  .69-68، ص8كنز الدرر، جـ

  .888، ص2، ق1السلوك، جـ: ؛ المقريزي172، ص4مرآة الجنان، جـ: اليافعي -137
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